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فــي الثامن من نوفمبــر١٨٩٤م بمحلة دياي مركز دســوق بمحافظة كفر 
الشــيخ استقبلت أسرة العالم الجليل الشــيخ عبد االله دراز شيخ علماء دمياط 
خلفــه علما وذكاء وعشــقا للكتــاب العزيز ابن أبيه محمد عبــد االله دراز، في 
أســرة علمية باركها الانتساب للأزهر الشــريف، ووالده العالم كان محل ثقة 
الإمام محمد عبده لذا عهد إليه بمهمة الإشراف على المعهد الأزهري الجديد 
بالإســكندرية اطمئنانا إلــى علمه وكفاءته، وله ـ رحمه االله ـ تعليقات نفيســة 
على كتاب الموافقات في أصول الشــريعة للشــاطبي، وقد كان لهذه الأســرة 
العريقة في العلم أبلغ الأثر في التكوين وحب العلم والجهاد في طلبه وخدمته. 
 وقــد تحقــق للوالد ما رجاه من االله في ولده محمــد، فحفظ القرآن العظيم 
صغيرا، ثم التحق بالأزهر الشــريف بمعهد الإســكندرية عــام ١٩٠٥م، ونال 
الشهادة الثانوية بعد سبع سنوات عام ١٩١٢م، وكان ترتيبه الأول، ثم حصل 

على العالمية من الأزهر الشريف عام ١٩١٦م، وكان ترتيبه الأول. 
رحلته إلى فرنســا طلبــا للعلم: لم يكتف ـ رحمــه االله ـ بما حصله من علم 
فــي الأزهر الشــريف، فســافر في بعثة إلــى الســوربون عــام ١٩٣٦هـــ، بعد 
عشرين عاما من حصوله على العالمية، ومكث هناك حتى حصل على دكتوراه 
الدولــة، والعجيــب في أمره أنه كان يحق له آنذاك أن يســجل دكتوراه الدولة، 
لكنــه رأى أن ذلك ليس مناســبا فســجل دكتوراه قبل الدكتوراه الرئيســية في 
موضــوع بعنوان: المدخل لدراســة القرآن الكريم ومن بعدها ســجل دكتوراه 
الدولة بعنوان: (دســتور الأخلاق في القرآن الكريم) وقد حصل على دكتوراه 

$
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الدولة في الفلســفة من الســوربون عــام ١٩٤٧م، وعاد إلــى الأزهر وقد جمع 
بيــن الثقافتين الإســلامية من ينبوعهــا الصافي الأزهر - حماه االله وحرســه - 
والثقافــة الغربية، وقد درس هناك على يد أعلام المستشــرقين من مثل: ليفي 

بروفنسال، لويس ماسينيون، لوسن. 
عهد العطاء: 

بعد حصوله على العالمية من الأزهر الشــريف اختير للتدريس فيه بالقسم 
العالي بالأزهر عام ١٩٢٨م، ثم عين أســتاذا للتفســير في كلية أصول الدين، 
وبعــد عودته من فرنســا اشــتغل بالتدريس في جامعة الأزهــر، في كلية أصول 
الدين وكلية اللغة العربية بالقاهرة، وفي جامعة القاهرة، وفي كلية دار العلوم. 
في عام ١٩٤٩م نال عضوية كبار العلماء، وفي عام ١٩٥٣م اختير عضوًا 
فــي اللجنة العليــا لسياســة التعليم، كما اختيــر عضوا فــي المجلس الأعلى 
للإذاعــة، وفــي اللجنة الاستشــارية الثقافية في الأزهر، مثّــل مصر والأزهر في 

المؤتمرات الدولية والعلمية. 
الصفــات الشــخصية للعالــم الرباني الشــيخ الدكتــور/ محمد 
عبــد اللــه دراز: كان الرجل ذا نفس أبية عزيــزة، لم لا وهو ربيب بيت علم 
وكان ذا تقوى وورع، وفطنة، وذكاء، وحِلْم، وأناة، وتواضع، ووداعة، ووفاء، 
وجــرأة، وإقدام، وشــهامة، وصلابة فــي الحق، ولباقة حديــث، ولين عريكة، 
وحــدب على المرافقين هكذا وصفه معاصروه، وكان ـ رحمه االله ـ مثابرا على 
مًا للقرآن،  قراءة ســتة أجــزاء من القرآن كل يوم دون كلل أو ملــل. وكان معظِّ
يســجد سجود التلاوة أثناء محاضراته في التفسير، ويطلب من طلابه الوضوء 
قبل بداية المحاضرة اســتعدادًا لذلك. وقد كتب عنه رفيق رحلته إلى المؤتمر 
نا في صلاة العشاء، ثم  الإســلامي بلاهور، الشــيخ محمد أبو زهرة: «كان يؤمُّ
يأوي كل منا إلى فراشــه، ويأوي هو إلى صلاته وقرآنه. وكنت لا تراه إلا قارئا 
للقرآن أو مصليا، فالقرآن ملك لبه، وشغاف قلبه، كان شغله الشاغل، لا يكاد 
يُرى إلا وهو منكب على قراءته وتدبُّره، أو قائم يصلي به. وقد انصب اهتمامه 
العلمــي على القرآن حصرًا، فلا يــكاد يوجد له عمل علمي إلا والقرآن محوره 
ولبابــه. وكان لا يســتطيع كفكفة عشــقه لكتاب االله وتعلقــه القلبي به، فهو 

يتتبَّع ألفاظ القرآن تتبع الوالِهِ، ويصفها بحق بأنها (حبات درية)». 
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من مواقفه الوطنية: للرجل مواقف مشهودة فقد طاف على السفارات 
الأجنبيــة بمصر إبان ثــورة ١٩١٩م محاضرا باللغة الفرنســية التي أصر على 
تعلمها آنذاك ليشــرح قضية بلاده أمام ممثلي الــدول الغربية، كما عرف عنه 
تأييــده لإلغاء المعاهدة المصرية الإنجليزية عام ١٩٥١م وكان ممن أســهموا 
فــي إعداد كتيبــة طلبة الأزهــر التي انخرطت فــي مقاومة القــوات البريطانية 

بمنطقة قناة السويس.
ولــم يهتم فقط بقضايا الوطــن، وإنما كان مناصرا لقضايــا الأمة؛ فعندما 
كان بفرنســا جهر بتأييده لحــركات التحرر العربية: الفلســطينية والمغربية 
والجزائريــة، وقد توطدت صلاته بوجه خاص مع جمعيــة العلماء الجزائريين 
حيــن شــارك في الأنشــطة الثقافيــة والدعوية التــي قامت بها فــي باريس ومن 
خلالهــا تعــرّف على مالك بن نبي الذي طلب منه أن يقدم لبعض كتاباته. كما 
تواصــل دراز مــع الإمام عبد الحميد بــن باديس في الجزائــر حين تدخل لدى 

الأزهر لقبول الطلبة الجزائريين بالجامعة العريقة. 
 عــزة نفــس وإباء: مــن مظاهر عزة نفســه دعمــه العلنــي – وهو مقيم 
بفرنســا - لحــركات التحرر فــي المغرب العربــي الذي كانت فرنســا تحتله 
آنــذاك. وحينما عُرض عليه أن يكون شــيخا للأزهر قبل شــيخ الأزهر الخضر 
حســين اشترط أن يتمتع الأزهر باســتقلالية أكاديمية عن السلطة. ولما رُفض 
ذلــك اعتذر دراز عــن قبول المنصب، وأصــرَّ على رفضه له رغــم المحاولات 

والعروض المتكررة. 
منهجــه العلمي: كان الشــيخ دراز إماما من أئمة الوســطية، وقد تجلت 
وســطيته في تناوله لعــدد من الثنائيات الكبرى التي حيرت الفكر الإســلامي 
واســتنزفته. وهــي: العقل والنقل، الســنة والبدعة، الجبر والاختيار، الســلم 
والحــرب، العلــم والدين، الخلــق والقانــون... إلخ. ولا يســمح المقام بأي 
بســط هنا، وإنما أنوه الآن ببعض إشــاراته في مســألة العقل والنقل. فهو يرى 
أن «التمييــز بين الخير والشــر... إلهــام داخلي مركوز في النفس الإنســانية 
قبل أن يكون شِــرْعة سماوية». بيد أن الشرع الإلهي «يكمل الشرع الأخلاقي 
ةٌ  الفطري»، وهي تكملة ضرورية للفطرة الإنســانية التي تشوبها شوائبُ صادَّ
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عــن الحق والخيــر، أو ظلمات قائــدة إلى الحيــرة والاضطــراب. وبدون نور 
الوحي، فإن البشر يظلون في صراع دائب حول تعريف الخير والشر«ولسوف 
تُقاوَم عقول بعقول، كما تُقاوَم عواطف بعواطف». وقد أفادنا تاريخ البشــرية 
بضــروب من هــذا التخبط لا حدود لها، من تقشــف (النرفانــا) البوذية، إلى 
إباحيــة الرواقية اليونانية. وهي كلها شــهود على أن نــور الوحي ونور الفطرة 
يجــب أن يظلا فرســيْ رهان، كمــا أراد لهما خالــق الشــريعة الفطرية، منزل 

الشريعة السماوية. 
مؤلفاته: اتســمت مؤلفاتــه ـ رحمه االله ـ بدقة الفكــرة، ورصانة العبارة، 
وسلاســة الأســلوب، وقوة الحجة، وجمــال التعبير، وهي جامعــة بين الإقناع 
والإمتاع، وهي عاكسة لثقافة التكوين المركبة من ثقافة الأزهر وثقافة الغرب، 

وهي على هذا النحو:
• مدخل إلى دراسة القرآن الكريم (حقائق تاريخية): وهو الرسالة الفرعية 
لرســالة دكتــوراه الدولــة وقد جعــل البــاب الأول للحقائق التاريخيــة الأولية، 
والفصــل الأول منه بيَّن فيه حياة الرســول قبل البعثة، وهو مدخل تاريخي مهم 
جدا في إثبات صحة الوحي؛ فالعناية بالمبلغ ذات اتصال وثيق بالبلاغ وإثبات 
حسن خلق المبلغ وصدقه تسري إلى التصديق بالبلاغ، ثم جعل الفصل الثاني 
لجمــع نص التنزيــل، بين فيــه طريقة الجمع وعرض شــبهات المستشــرقين 
وردهــا، وفــي الفصل الثالث عرض لكيفيــة بلاغ القرآن إلــى العالم، ودفع فيه 
ظلم الغرب في مقارنته بفتوحات الإســكندر الأكبر، ورد آراء علماء الغرب في 
كلامهم عن عوامل انتشار الإسلام، كما دفع مقارنة المستشرقين بين الحروب 
الإسلامية وحروب حركة الإصلاح البروتستانتية، والباب الثاني مدخل أخلاقي 
وأدبــي، والباب الثالث مدخــل جدلي عن مصدر القرآن، ثــم الخاتمة التي بين 
فيها أن الوحي نقطة تحول في علم الرسول لا في خُلُقه، ثم قدم شهادة خصومه 
عن صدقه وإخلاصه إلى غير ذلك من النتائج الآخذة بناصيتي الإقناع والإمتاع. 
• دستور الأخلاق في القرآن: والأصل باللغة الفرنسية وقد عرّبه المرحوم 
الأســتاذ الدكتور/ عبد الصبور شاهين وهي رســالة دكتوراه الدولة، وقد قارن 
فيها بين الأخلاق في الأديان الســماوية، والفلســفات، ثم عرض ما في القرآن 
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لينتهي العقل الصحيح والفكر الســديد إلــى أن نظام الأخلاق في القرآن يتبوأ 
الموقع الأســمى الذي لا يدانيه موقع، وقــد قدم خلالها رؤية متكاملة للنظرية 
الأخلاقيــة القرآنية في شــقيها النظري والعملي. وقد اســتخلصت الشــريعة 
الأخلاقيــة من القرآن في مجموعها، وقدمــت مبادئها وقواعدها في صورة بناء 
نظري متماســك مســتقل عن كل ما يربطــه بالمجالات القريبــة منه، وهو ما 
أحدث انتقالا بها من دائرة التعاليم الوعظية التي تستهدف تقويم السلوكيات 

إلى الدائرة المعرفية. 
• الدين بحوث ممهدة لتاريخ الأديان: وهو كتاب متوســط الحجم، لكنه 
مهــم جدا إذ يبيــن فيه أن الدين والبحــث عن معبود ضرورة إنســانية، وفطرة 
ربانيــة، حتى الذين ينكرون وجود االله يلجئون إليه عند الشــدائد، وهو كتاب 
ماتــع ويعــد هذا الكتــاب أحد الكتــب المركزية التــي أثرت تأثيــرا بالغا في 
الدراســات العربيــة عــن حقيقة الدين وتاريخــه، وهو من أبدع مــا كتب حول 

مسائل فلسفة الدين. 
• المختار من كنوز من السنة: كتاب عظيم اصطفى أربعين حديثا في أصول 
الدين، ثم حللها بما يكشــف عن اقتدار لغوي وذوق بلاغي، واستيعاب عقدي 
فقهي، فكان الحديث الذي يصطفيه مائدة لكل ذلك يلتقط منه ويقدم للناس. 
• ومــن كتبــه أيضا: من خلق القرآن ـ نظرات في الإســلام ـ أصل الإِســلام 
ـ العبــادات: الصــلاة - الــزكاة - الصوم – الحــج ـ الصوم تربيــة وجهاد ـ زاد 

المسلم للدين والحياة. 
بحوثه: له بحوث كثيرة منها: الربا في نظر القانون الإسلامي قدمه لمؤتمر 
الحقــوق الدولــي بباريــس، ومبــادئ القانــون الدولي العــام في الإســلام، وحول 

المؤتمرات العالمية للأديان وموقف الإسلام من الأديان الأخرى وعلاقته بها. 
وفاته: لقي ربه وهو يؤدي رســالته في بلاغ الإســلام الحــق للعالمين عام 
١٩٥٨م فــي لاهور بباكســتان بعدما ألقــى بحثا بعنوان (موقف الإســلام من 

الأديان الأخرى وعلاقته بها) فرضي االله عنه، وأسكنه فسيح الجنان(١). 
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هــذا الكتــاب: (النبأ العظيم): بدأ تأليفه فــي محاضرات ألقيت على 
طلبــة كلية أصول الدين إلى عام ١٩٣٣م ثم قطعته فترة البعثة (مايو ١٩٣٦م 
ـ ١٩٤٨م) ولم يخاطب به مؤلفه فئة بعينها، وإنما خاطب به الفطر الســليمة 
والحس المرهف والرغبة الصادقة، في الوصول إلى الحق في شأن هذا القرآن، 
وقــد جعلــه بحوثا عدة، البحــث الأول: في تحديد معنى القــرآن والفرق بينه 
وبيــن الحديــث القدســي والنبوي، وقد ارتكــز في تحديد معنــى القرآن على 
الآيات الواصفة للكتاب العزيز، البحث الثاني: في بيان مصدر القرآن وإثبات 
أنه من عند االله بلفظه ومعناه، وأورد من القرآن نفسه ما يبين أن القرآن لا صنعة 
فيــه لمحمد صلى الله عليه وسلم وقد رد شــبهات المعارضين على طريق الجــدل ردا مفحما، 
كما عرض أقوال المشــككين شرقا وغربا وأوسعها حجاجا، وفي كل ذلك لم 
يعــرض للقرآن في جوهره، بل كان قصارى ما صنعه أنه درس الطريق التي جاء 
منهــا، فما وجد مــن اعترافات صاحبه ولا في حياته الخلقية، ولا في وســائله 
وصِلاته العلمية، ولا في سائر الظروف العامة أو الخاصة التي ظهر فيها القرآن 
إلا شــواهد ناطقة بأن هذا القرآن ليس له على ظهر الأرض من تســتطيع تنسبه 
إليــه غيــر االله، حتى لو وجــد ملقى في صحــراء لأيقن الناظر فيــه أن ليس من 
هذه الأرض منبعه ومنبته، وإنما كان من أفق السماء مطلعه ومهبطه، والبحث 
الثالث: عنوانه: القرآن معجزة لغوية بدأه بافتراضات ســتة لمن ينكر الإعجاز 
ثــم تناولها فرضا فرضا حتى قضى عليها، ثم شــفع ذلك في الجزء بتطبيقات 
بــذّ بهــا أهل البلاغة، وفتح مــن أكمام إعجاز القرآن البياني ما لم يســبق إليه، 
وحســبك مــا ذكره في بلاغــة الآيات التي تتحــدث في أمور لا مجــال للمجاز 
فيها، أحســن االله للشــيخ بما نصح لكلام االله ســبحانه، وهذا هو الجزء الأول 
مــن الكتاب بين يدي القــارئ الكريم وصلى االله على ســيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه وأمته.    
b¼bN�« Õö� rO¼«dÐ≈ Øœ Æ√ r¹bI²�UÐ ·dý
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(الحمــد الله) الــذي فضلنا بالقــرآن على الأمم أجمعيــن، وآتانا به ما 
لــم يؤت أحدًا من العالميــن: أنزله هداية عالمية دائمة وجعله للشــرائع 
الســماوية خاتمة، ثم جعل له من نفسه حجة على الدهر قائمة، والصلاة 
والســلام على من كان خلقه القــرآن، ووصيته القــرآن، وميراثه القرآن، 

القائل: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (صحيح البخاري).
اللهــم كما أعطيتنا حظًا من وراثة هذا الذكر الحكيم فيســرت علينا 
حفظــه وتذكره وحببــت إلينا تلاوته وتدبره نســألك أن تجعلنا من خيار 
وارثيه الذين هم بهدايته مستمســكون والذين هم على حراســته قائمون 
والذين هم تحت رايته يوم القيامة يبعثون في جند إمامنا الأعظم ورسولنا 
الأكرم محمد بن عبد االله صلى االله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه 

وأحبابه.
●●●

(أمــا بعــد) فهذه بحوث فــي القرآن الكريم قدمتهــا بين يدي دروس 
التفســير لطلبــة كلية أصــول الدين بالجامــع الأزهر المعمــور أردت بها 
أن أنعــت كتــاب االله بحليته وخصائصه، وأن أرفــع النقاب عن جانب من 

الحقائق المتصلة به، وأن أرسم الخطة التي ينبغي سلوكها في دراسته.
وقــد راعيــت في أكثر هــذه البحوث شــيئًا مــن التفصيــل والتحليل 
وشــيئًا مــن التطبيق والتمثيل فلم أكتف بالإشــارة حيــث تمكن العبارة، 
ولا بالبرهــان إذا أمكــن العيان راجيًا بذلك أن تنفتح لهــا عيون الغافلين 
فيجــدوا نورهم يســعى بيــن أيديهم وبأيمانهــم وأن تنشــرح بها صدور 

المؤمنين فيزدادوا إيمانًا إلى إيمانهم.
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

١٣٥٢هـ - ١٩٣٣م
أ.د/ محم           د عبد االله دراز
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كتــاب (النبــأ العظيم) مولــود جديد، قديم، جديــد في مقطعه 
ونهايتــه، قديــم في مطلعه وبدايته، كان مســقط رأســه فــي الحرم 
الجامعي منذ نيف وعشــرين عامًا ولكنه لم يبرز منه يومئذ إلا عنقه 

وصدره، أما أطرافه فلم تنشأ وأما خلقه فلم يكتمل إلا اليوم.
لقد شــهد طلاب الأمس بداية أمره حين كان يملي عليهم نجومًا 
متفرقة في فتــرات متلاحقة أو غير متلاحقة، وكانوا كلما اجتمعت 
منه صفحات معدودة لا تزيد عن عقد وبعض عقد اســتعجلوا طبعها 

وجعلوا يستحثون همة المؤلف لوضع لاحقتها.
ثــم أتت بعد ذلك شــئون(٢) حالت دون إتمــام وضعه بله إكمال 
طبعــه، فبقي القدر الذي طبع منه حبيسًــا فــي دار الطبع أو مقصورًا 
علــى الرعيل الأول من طلاب هذا البحث، حتى أذن العلي القدير - 

 ¤EG 1355 ∫hC’G ™«HQ Iô```Z øe :É keÉY öûY »æKG ô£≤dG êQÉN ‘ ∞```dDƒŸG ≈```°†eCG  (2)

 ¤EG ájôgRC’G á©eÉ÷G øe É kKƒ©Ñe (1948 ¢SQÉe - 1936 ƒjÉe) 1367 ÊÉãdG ™«HQ ï∏°S

 º¡FÉª∏Y ègÉæÃ ⁄CGh Üô¨dG πgCG á¨d øe ø°ùdCG á©°†H ∑Éæg ¢SQóa á«HhQhC’G äÉ©eÉ÷G

 Qƒà°SO øYh ¿BGô≤dG øY :Úà«©eÉL ÚàdÉ°SQ á«°ùfôØdG á¨∏dÉH ∑Éæg ™°Vhh å```ëÑdG ‘

 ¿ƒÄ°ûH ’ƒ¨°ûe öüe ¤EG ¬JOƒY ó```©H ôNCG ΩGƒYCG á©°ùJ ≈°†eCG ºK ,¿BGô≤dG ‘ ¥Ó```NC’G

 á«∏μH ¿ÉjOC’G ïjQÉJ º```∏Y ‘ äGöVÉfi - 1 :É¡ªgCG øe πéY ≈∏Y ¬H â```£«f á```«ª∏Y

 á©eÉ÷ÉH ¢ü°üîàdG º°ù≤H ¥ÓNC’G áØ°ù∏a ‘ äGöVÉfi - 2 .IôgÉ≤dG á©eÉéH ÜGOB’G

 ,á«Hô©dG á¨∏dÉH ÚàdÉ°SQ ‘ É```¡LGôNEGh ∂∏Jh √òg ¬JGöVÉfi ø```jhóJ - 3 .á```jôgRC’G

 Aõ÷G Gòg ∫ÉªcEG ¤EG Úæ◊G √OhÉ©j É¡∏c πZÉ°ûŸG √òg AÉæKCG ‘ ∫GR Ée ∞dDƒŸG ¿CG ≈∏Y

 Gòg á©HÉàŸ πFÉ°SôdG ƒ∏J πFÉ°SôdG ¬FÓeRh ¬```FÉæHCG øe ≈≤∏àj AÉæKC’G ∂∏J ‘ ìôH É```eh

 ¬∏¨°ûj ’ øe ¿ÉëÑ°Sh ¿B’G ’EG á```«æeC’G √òg ¢†©H ≥«≤– ¬d öù«j ⁄ ¬```æμdh å```ëÑdG

.¿CÉ°T øY ¿CÉ°T
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وكل شيء عنده بمقدار - أن يضيف المؤلف إليه اليوم خليات أخر 
اكتمل بها قوامه وأخذ بها أهبته للخروج من نطاق الثقافة الجامعية 
إلــى فضــاء الثقافة العالمية لكــي يتحدث إلى كل عقــل واع ناقد لا 
يأخــذ ما يأخذ إلا على بصيرة وبينــة، ولا يذر ما يذر إلا على بصيرة 
وبينة، وإلى كل وجدان تجريبي ذائق لا يكتفي بالخبر عن المعاينة، 

ولا يستغني بالوزن عن الموازنة.
إنه حديث يبدأ من نقطة البدء..

فلا يتطلب من قارئه انضواء تحت راية معينة، ولا اعتناقًا لمذهب 
معيــن، ولا يفترض فيــه تخصصا في ثقافة معينــة، ولا حصولاً على 
مؤهــل معين، بل إنه يناشــده أن يعود بنفســه صحيفة بيضاء إلا من 
فطرة سليمة، وحاسة مرهفة ورغبة صادقة في الوصول إلى الحق في 

شأن هذا القرآن.
وإنه إذن لواصل إن شاء االله

في شعبان سنة ١٣٧٦ (مارس ١٩٥٧)
أ.د/ محمد عبد االله دراز
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åÍu³M�«Ë wÝbI�« Y¹b×�« sOÐË tMOÐ ‚dH�«Ëò
القــرآن فــي الأصــل مصــدر علــى وزن فعــلان بالضــم كالغفران 
والشــكران والتكلان تقول: قرأته قرءًا وقــراءة وقرآنًا بمعنى واحد 
أي تلوتــه تلاوة، وقد جاء اســتعمال القرآن بهــذا المعنى المصدري 

في قوله تعالى: 
ثنÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ثم 

(القيامة: ١٧، ١٨) 
أي قراءته ثم صار علمًا شــخصيًا(٣) لذلك الكتاب الكريم وهذا 

هو الاستعمال الأغلب ومنه قوله تعالى:
(الإسراء: ٩) ثن/ 0 1 2 3 4 5 ثم 
روعي في تســميته قرآنًا كونه متلوًا بالألســن كما روعي في تسميته كتابًا 
كونه مدونًا(٤) بالأقلام فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه.

 øe â©ª°S GPEÉa ¬æe á©£b πc ≈∏Yh ÜÉàμdG ´ƒª› ≈∏Y »¶Ø∏dG ∑GÎ°T’ÉH ≥∏£j  (3)

  ®  ¬   «  ª  ©) .¿BGô≤dG CGô≤j ¬fEG ∫ƒ≤J ¿CG í°U ¿BGô≤dG øe ájBG ƒ∏àj

 (204:±GôYC’G) (  ¯
 ƒgh ¬«dEG ∫ƒ≤æŸG ≈æ©ŸGh ¬æY ∫ƒ≤æŸG ≈æ©ŸG ÚH Éª¡«a á∏°üdG ¬Lƒd ¿É«H Gò```g  (4)

 É¡°†©H ®ÉØdC’G º°V »gh IhÓàdG ¢Uƒ°üN ‘ IAGô≤dG ∫Éª©à°SG øe ô¡à°TG Ée ≈∏Y »æÑe

 ¢†©H ¤EG É¡°†©H º°V ƒgh º°SôdG ¢Uƒ°üN ‘ áHÉàμdG ∫Éª©à°SGh ≥£ædG ‘ ¢†©H ¤EG

 zCGQ ¥{h zÜ ä ∑{ »JOÉe ÉfóLh á¨∏dG ‘ π«°UC’G Éª¡∏°UCG ¤EG Éæ©LQ GPEÉa §```ÿG ‘

 øe óMGh πc ¿ƒμH ∫hC’G π```°UC’G Gòg íª∏jh É k≤∏£e º°†dGh ™ª÷G ≈```æ©e ≈∏Y ¿GQhó```J

 ¿ƒμ«a ∫ƒ©ØŸG º°SG hCG πYÉØdG º°SG ≈æ©e ≈```∏Y ÉeEG ™ª÷G ∞°Uh ¬«a É k¶MÓe Ú```Ñ≤∏dG

= Qƒ°ù∏d ™eÉL ≈ª°ùŸG Gòg ¿CG §≤a »æ©j ’ Ö≤∏dG Gògh z´ƒªéŸG{ hCG z™eÉ÷G{ √Éæ©e
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وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في 
موضعين لا في موضع واحد، أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور 
جميعًــا أن تضل إحداهمــا فتذكر إحداهما الأخرى، فــلا ثقة لنا بحفظ 
حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب المنقول إلينا جيلاً 
بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة، ولا ثقة لنا بكتابة كاتب 

حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر.
وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها االله في نفوس الأمة المحمدية 
اقتــداء بنبيهــا بقي القرآن محفوظًــا في حرز حريز إنجــازًا لوعد االله 

الذي تكفل بحفظه حيث يقول: 
(الحجر: ٩) ثنm l k j i h g ثم 

ولــم يصبــه ما أصــاب الكتب الماضية مــن التحريــف والتبديل 
وانقطاع الســند حيث لم يتكفــل االله بحفظها بــل وَكَلَها إلى حفظ 

الناس فقال تعالى:
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Qثن
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
(المائدة: ٤٤) e ثم  

أي بما طلب إليهم حفظه. والســر في هذه التفرقة أن ســائر الكتب 
 äÉëØ°U ≈∏Y áØdDƒe ¢Uƒ°üf »g å«M øe äÉjB’Gh Qƒ°ùdG ∂∏J ´ƒª› ¬fCG hCG äÉjB’Gh=

 äGƒ°UCG »g å«M øe hCG ìGƒdC’Gh ∞ë°üdG ‘ áaƒØ°üe ¢Tƒ≤f »g å«M øe hCG Üƒ```∏≤dG

 ™ªL ób ΩÓμdG Gòg ¿CG ƒgh ¬∏c ∂dP øe ¥OCG É kÄ«°T »æ©j πH áæ°ùdC’G ≈∏Y áeƒ¶æe á∏Jôe

 ÜÉàμdG â∏b GPEÉa ΩÉμMC’Gh ºμ◊G ÖFÉàc ¬```«a äó°ûM ób ¬fCGh ≥FÉ≤◊Gh ÊÉ©ŸG ¿ƒ```æa

 zÜÉàc ‘ áYƒªéŸG Ωƒ∏©dG{ hCG zΩƒ∏©∏d ™eÉ÷G ΩÓμdG{ :â∏b É‰CÉc â```æc ¿BGô≤dG hCG

 (89 :πëædG) (  D  C  B ) ¬dõf ¬fCÉH ÈNCG PEG ¤É©J ˆG ¬Ø°Uh Gòμgh

 zºμæ«H Ée ºμMh ºcó©H Ée ÈNh ºμ∏Ñb Ée CÉÑf ¬«a{ ∫Éb å«M صلى الله عليه وسلم »ÑædG ¬Ø°Uh ∂dòch

.…òeÎdG √GhQ
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الســماوية جــيء بها على التوقيــت لا التأبيد، وأن هــذا القرآن جيء به 
مصدقًــا لما بين يديه من الكتــب ومهيمنًا عليها؛ فكان جامعًا لما فيها 
من الحقائق الثابتة، زائدًا عليها بما شاء االله زيادته، وكان سادًا مسدها، 
ولم يكن شــيء منها ليســد مســده؛ فقضى االله أن يبقى حجــة إلى قيام 

الساعة وإذا قضى االله أمرًا يسر له أسبابه وهو الحكيم العليم.
ولمــا كان القــرآن بهذا المعنى الأســمى جزئيًــا حقيقيًا كان من 
المتعــذر تحديــده بالتعاريــف المنطقيــة ذات الأجنــاس والفصول 
والخواص، وذلك شــأن كل الجزئيــات الحقيقية لا يمكن تحديدها 
بهذا الوجه؛ لأن أجزاء التعاريف المنطقية كليات، والكلي لا يطابق 
الجزئي مفهومًا؛ لأنه يقبل الانطباق على كل ما يفرض مماثلاً له في 
ذلــك الوصف ذهنًا، وإن لــم يوجد في الواقع فلا يكون مميزًا له عن 

جميع ما عداه فلا يكون حدًا صحيحًا.
وإنمــا يحدد الجزئي بالإشــارة إليه حاضرًا فــي الحس أو معهودًا 

في الذهن.
فإذا أردت تعريف القرآن تعريفًا تحديديًا فلا سبيل لذلك إلا بأن 
تشــير إليه مكتوبًا في المصحف أو مقروءًا باللســان فتقول: هو ما 

بين هاتين الدفتين.
   *  )  (  '  &   %  $  #  "       !) هــو  تقــول:  أو 
   7   6   5   4   3   2    1   0     /   .   -   ,   +
(C  B   A  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8
   X  W  V  U  T  S  R   Q  P) إلــى:    
  b   a    `   _   ^   ]   \   [   Z   Y

(h  g  f   e  d  c
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أمــا مــا ذكــره العلماء مــن تعريفه بالأجنــاس والفصــول كما تعرف 
الحقائــق الكلية فإنما أرادوا بــه تقريب معناه وتمييزه عن بعض ما عداه 
ممــا قد يشــاركه في الاســم ولو توهما؛ ذلك أن ســائر كتــب االله تعالى 
والأحاديث القدســية وبعض الأحاديث النبوية تشــارك القرآن في كونها 
وحيًا إلهيًا، فربما ظن ظان أنها تشاركه في اسم القرآن أيضًا فأرادوا بيان 

اختصاص الاسم به ببيان صفاته التي امتاز بها عن تلك الأنواع فقالوا:
«القــرآن هــو كلام االله تعالــى المنــزل على محمــد صلى الله عليه وسلم المتعبد 

بتلاوته».
«فالكلام» جنس شــامل لكل كلام وإضافته إلى لفظ «االله» تميزه 

عن كلام من سواه من الإنس والجن والملائكة.
و«المنزل» مخرج للكلام الإلهي الذي اســتأثر االله به في نفسه أو 
ألقاه إلى ملائكته ليعملوا به لا لينزلوه على أحد من البشــر إذ ليس 

كل كلامه تعالى منزلاً بل الذي أنزل منه قليل من كثير:
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ãثن
(الكهف: ١٠٩) Ô Ó Ò ثم 
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Åثن
(لقمان: ٢٧) Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ثم  
وتقيــد المنزل بكونه «على محمد» لإخراج ما أنزل على الأنبياء 
من قبله كالتوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، 
والزبــور المنزل على داود، والصحف المنزلة على إبراهيم -عليهم 

السلام -.
وقيــد «المتعبد بتلاوته» أي المأمــور بقراءته في الصلاة وغيرها 
علــى وجه العبادة؛ لإخراج ما لم نؤمر بتلاوتــه من ذلك كالقراءات 
المنقولة إلينا بطريق الآحاد، وكالأحاديث القدســية وهي المسندة 
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إلى االله - عز وجل - إن قلنا: إنها منزلة من عند االله بألفاظها.
أمــا الأحاديث النبوية فإنها بحســب ما حوته من المعاني تنقســم 
إلى قســمين: «قسم توفيقي» اســتنبطه النبي صلى الله عليه وسلم بفهمه في كلام االله 
أو بتأمله في حقائق الكون، وهذا القسم ليس كلام االله قطعًا. و«قسم 
توقيفي» تلقى الرســول صلى الله عليه وسلم مضمونه من الوحي فبينه للناس بكلامه، 
وهــذا القســم وإن كان ما فيه من العلوم منســوبًا إلــى معلمه وملهمه 
ســبحانه لكنه من حيث هو كلام حري بأن ينســب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
لأن الكلام إنما ينســب إلى واضعه وقائله الذي ألفه على نحو خاص، 
ولو كان ما فيه من المعنى قد تواردت عليه الخواطر وتلقاه الآخر عن 
الأول فالحديث النبوي إذن خارج بقســميه من القيد الأول(٥) في هذا 

التعريف وكذلك الحديث القدسي إن قلنا إنه منزل بمعناه فقط.
وهذا هو أظهر القولين فيه عندنا؛ لأنه لو كان منزلاً بلفظه لكان 
له من الحرمة والقدســية في نظر الشــرع ما للنظم القرآني إذ لا وجه 
للتفرقــة بين لفظيــن منزلين من عند االله فكان من لوازم ذلك وجوب 
المحافظة على نصوصه وعدم جواز روايته بالمعنى إجماعًا: وحرمة 
مس المحــدث لصحيفته ولا قائل بذلك كله، وأيضًا فإن القرآن لما 
كان مقصــودًا منــه مــع العمل بمضمونه شــيء آخر، وهــو التحدي 
بأســلوبه والتعبد بتلاوته احتيج لإنزال لفظه، والحديث القدسي لم 
ينــزل للتحــدي ولا للتعبد بل لمجــرد العمل بما فيه وهــذه الفائدة 
تحصــل بإنزال معنــاه، فالقول بإنزال لفظه قول بشــيء لا داعي في 
النظر إليه ولا دليل في الشــرع عليه، اللهم إلا ما قد يلوح من إسناد 
الحديث القدســي إلى االله بصيغة «يقول االله تبارك وتعالى كذا» لكن 
القرائــن التــي ذكرناها آنفًــا كافية في إفســاح المجــال لتأويله بأن 

.ˆG ΩÓc ΩÓμdG ¿ƒc ƒgh  (5)
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المقصود نسبة مضمونه لا نسبة ألفاظه.
وهــذا تأويل شــائع في العربية فإنــك تقول حينما تنثــر بيتًا من 
الشــعر «يقول الشــاعر كذا» وتقول حينما تفســر آية من كتاب االله 
بــكلام من عنــدك: «يقول االله تعالى كذا» وعلى هــذه القاعدة حكى 
االله تعالى عن موسى وفرعون وغيرهما مضمون كلامهم بألفاظ غير 

ألفاظهم وأسلوب غير أسلوبهم ونسب ذلك إليهم.
فإن زعمت أنه لو لم يكن في الحديث القدســي شيء آخر مقدس 
وراء المعنى لصح لنا أن نســمي بعض الحديث النبوي قدســيًا أيضًا 
لوجــود هذا المعنى فيه فجوابه أننا لما قطعنا في الحديث القدســي 
بنــزول معناه لورود النص الشــرعي على نســبته إلــى االله بقوله صلى الله عليه وسلم 
«قال االله تعالى كذا» ســميناه قدسيًا لذلك بخلاف الأحاديث النبوية 
فإنها لما لم يرد فيها مثل هذا النص جاز في كل واحد منها أن يكون 
مضمونــه معلمًا بالوحــى، وأن يكون مســتنبطا بالاجتهــاد والرأي 
فســمي الــكل نبويًا، وقوفًا بالتســمية عنــد الحد المقطــوع به ولو 

كانت لدينا علامة تميز لنا قسم الوحي لسميناه قدسيًا كذلك.
على أن هذا الامتياز لا يؤدي إلى نتيجة عملية فســواء علينا عند 
العمل بالحديث أن يكون من هذا القسم أو من ذاك إذ النبي صلى الله عليه وسلم في 
تبليغه صادق مأمون وفي اجتهاده فطن موفق وروح القدس يؤيده فلا 
يقــره علــى خطأ إن أخطأ في أمر من أمور الشــريعة فــكان مرد الأمر 
فــي الحقيقة إلــى الوحي في كلتا الحالتين إمــا بالتعليم ابتداء، وإما 
بالإقرار أو النسخ انتهاء؛ ولذلك وجب أن نتلقى كل سنته بالقبول 
(الحشر: ٧) ثنw v u t s r q p ثم 
ثن! " # $ % & ' ) ( * + , - . 
(الأحزاب: ٣٦) / 0 ثم 
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لقــد علــم الناس أجمعون علمًــا لا يخالطه شــك أن هذا الكتاب 
العزيز جاء على لســان رجل عربي أمي ولد بمكة في القرن السادس 
الميــلادي. اســمه محمد بن عبد االله بن عبــد المطلب، صلوات االله 
وســلامه عليه وعلى آله، هذا القدر لا خلاف فيه بين مؤمن وملحد، 
لأن شهادة التاريخ المتواتر به لا يماثلها ولا يدانيها شهادته لكتاب 

غيره ولا لحادث غيره ظهر على وجه الأرض. 
أما بعد، فمن أين جاء به محمد بن عبد االله صلى الله عليه وسلم؟ أمن عند نفســه 
ومن وحي ضميره، أم من عند معلم؟ ومن هو ذلك المعلم؟ نقرأ في 
هــذا الكتاب ذاته أنه ليــس من عمل صاحبه، وإنما هو قول رســول 
كريــم، ذي قــوة عند ذي العــرش مكين، مطاع ثم أميــن: ذلكم هو 
جبريل - عليه السلام -، تلقاه من لدن حكيم عليم، ثم نزله بلسان 
عربــي مبيــن على قلــب محمد صلى الله عليه وسلم، فتلقنــه محمد منــه كما يتلقن 
التلميذ عن أستاذه نصًا من النصوص، ولم يكن له فيه من عمل بعد 
ذلــك إلا: (١) الوعي والحفظ ثم (٢) الحكاية والتبليغ، ثم (٣) 

البيان والتفسير، ثم (٤) التطبيق والتنفيذ.
أمــا ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فما هو منها بســبيل، وليس له 

من أمرهما شيء، إن هو إلا وحي يوحى.
هكذا سماه القرآن حيث يقول: 
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 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  nثن
| { ~ ثم 

(الأعراف: ٢٠٣)
ويقول:

 A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3ثن
C B ثم 

(يونس: ١٥)
وأمثال هذه النصوص كثير في شــأن إيحــاء المعاني ثم يقول في 

شأن الإيحاء اللفظي:
ثنz y } | ثم

(يوسف: ٢)
ثن¥ ¦ § ثم

(الأعلى: ٦)
 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Êثن
(القيامة: ١٦ - ١٩) Þ Ý Ü Û Ú Ù Øثم  
ثن{ثم (العلــق: ١) ثنUثم (الكهــف: ٢٧) ثن2ثم 

(المزمل: ٤)
فانظــر كيف عبر بالقراءة والإقراء. والتلاوة والترتيل، وتحريك 
اللســان، وكون الكلام عربيًــا، وكل أولئك من عــوارض الألفاظ لا 

المعاني البحتة.
القرآن إذن صريح في أنه «لا صنعة فيه لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من 

الخلق، وإنما هو منزل من عند االله بلفظه ومعناه».
والعجــب أن يبقــى بعــض الناس فــي حاجة إلى الاســتدلال على 
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الشطر الأول من هذه المسألة، وهو أنه ليس من عند محمد.
في الحق أن هذه القضية لو وجدت قاضيًا يقضي بالعدل لاكتفى 
بســماع هذه الشــهادة التي جاءت بلســان صاحبها على نفسه، ولم 
يطلب وراءها شهادة شاهد آخر من العقل أو النقل، ذلك أنها ليست 
مــن جنس «الدعاوى» فتحتاج إلــى بينة، وإنما هي من نوع «الإقرار» 
الذي يؤخذ به صاحبه، ولا يتوقف صديق ولا عدو في قبوله منه، إن 
أي مصلحة للعاقل الذي يدعي لنفســه حــق الزعامة ويتحدى الناس 
بالأعاجيــب والمعجزات لتأييد تلك الزعامــة، نقول أي مصلحة له 
في أن ينســب بضاعته لغيره، وينسلخ منها انسلاخًا؟ على حين أنه 
كان يستطيع أن ينتحلها فيزداد بها رفعة وفخامة شأن، ولو انتحلها 

لما وجد من البشر أحدًا يعارضه ويزعمها لنفسه.
الذي نعرفه أن كثيرًا من الأدباء يسطون على آثار غيرهم فيسرقونها 
أو يســرقون منهــا ما خف حمله وغلت قيمتــه وأُمنت تهمته، حتى إن 
منهم من ينبش قبور الموتى ويلبس من أكفانهم ويخرج على قومه في 
زينة من تلك الأثواب المســتعارة، أما أن أحدًا ينســب لغيره أنفس آثار 

عقله وأغلى ما تجود به قريحته فهذا ما لم يلده الدهر بعد.
ولــو أننا افترضنــاه افتراضا لمــا عرفنا له تعليلاً معقولاً ولا شــبه 
معقــول اللهــم إلا شــيئًا واحدًا قــد يحيك في صدر الجاهــل، وهو أن 
يكــون هذا الزعيم قد رأى أن في «نســبته القرآن إلــى الوحي الإلهي» 
ما يعينه على اســتصلاح الناس باســتيجاب طاعتــه عليهم ونفاذ أمره 
فيهم؛ لأن تلك النســبة تجعل لقوله من الحرمة والتعظيم ما لا يكون 

له لو نسبه إلى نفسه.
وهذا قياس فاسد في ذاته، فاسد في أساسه.
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أما أنه فاسد في ذاته فلأن صاحب هذا القرآن قد صدر عنه الكلام 
المنسوب إلى نفسه والكلام المنسوب إلى االله تعالى فلم تكن نسبته 
ما نســبه إلى نفســه بناقصة من لزوم طاعته شيئًا، ولا نسبة ما نسبه 
إلى ربه بزائدة فيها شيئًا، بل استوجب على الناس طاعته فيهما على 
الســواء فكانت حرمتهما في النفوس على سواء، وكانت طاعته من 
طاعة االله، ومعصيته من معصية االله فهلا جعل كل أقواله من كلام االله 

تعالى لو كان الأمر كما يهجس به ذلك الوهم.
وأما فســاد هذا القياس من أساسه فلأنه مبني على افتراض باطل، 
وهــو تجويــز أن يكــون هذا الزعيــم من أولئــك الذيــن لا يأبون في 
الوصــول إلى غاية إصلاحية أن يعبروا إليهــا على قنطرة من الكذب 
والتمويــه وذلك أمر يأباه علينا الواقــع التاريخي كل الإباء، فإن من 
تتبع ســيرته الشريفة في حركاته وســكناته، وعباراته وإشاراته، في 
رضــاه وغضبه، في خلوته وجلوته لا يشــك في أنــه كان أبعد الناس 
عــن المداجــاة والمواربــة، وأن ســره وعلانيتــه كانا ســواء في دقة 
الصــدق وصرامة الحق في جليل الشــئون وحقيرهــا، وأن ذلك كان 
أخص شمائله وأظهر صفاته قبل النبوة وبعدها كما شهد ويشهد به 

أصدقاؤه وأعداؤه (٦) إلى يومنا هذا:
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  Mثن
(يونس: ١٦) Z Y ] \ [ ^ _ ` ثم 
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وكأنــي بك هاهنا تحــب أن أقدم لك من ســيرته المطهــرة مُثُلاً 
واضحة الدلالة على مبلغ صدقه وأمانته في دعوى الوحي الذي نحن 
بصدده، وأنه لم يكن ليأتي بشيء من القرآن من تلقاء نفسه، فإليك 

طرفًا من ذلك:

≠±≠
لقد كانت تنزل به نوازل من شأنها أن تحفزه إلى القول، وكانت 
حاجتــه القصوى تلح عليــه أن يتكلم بحيث لو كان الأمر إليه لوجد 
لــه مقالاً ومجالاً، ولكنه كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي 

والأيام ولا يجد في شأنها قرآنًا يقرؤه على الناس.
ألــم يرجــف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشــة - رضي 
االله عنهــا- وأبطأ الوحي، وطال الأمر والناس يخوضون، حتى بلغت 
القلوب الحناجر وهو لا يستطيع إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراس: 
«إنــي لا أعلــم عنها إلا خيــرًا» ثم إنه بعد أن بــذل جهده في التحري 
والســؤال واستشارة الأصحاب، ومضى شهر بأكمله والكل يقولون 
مــا علمنــا عليها من ســوء، لم يزد علــى أن قال لها آخــر الأمر: «يا 
عائشــة أما إنه بلغني كذا وكذا، فإن كنت بريئة فســيبرئك االله وإن 

كنت ألممت بذنب فاستغفري االله».
هــذا كلامــه بوحي ضميره، وهــو كما ترى كلام البشــر الذي لا 
يعلم الغيب، وكلام الصديق المتثبت الذي لا يتبع الظن ولا يقول ما 
ليــس له به علم. على أنه لم يغادر مكانــه بعد أن قال هذه الكلمات 
حتــى نزل صدر ســورة النور معلنًا براءتها، ومصــدرًا الحكم المبرم 

بشرفها وطهارتها. الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما.
فمــاذا كان يمنعه - لو أن أمر القرآن إليه- أن يتقول هذه الكلمة 
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الحاســمة من قبل ليحمي بها عرضه ويذب بها عن عرينه وينســبها 
إلى الوحي السماوي لتنقطع ألسنة المتخرصين؟ ولكنه ما كان ليذر 

الكذب على الناس ويكذب على االله:
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  Vثن

j i h g f e d c ثم 
(الحاقة: ٤٤ - ٤٧)

≠≤≠
وأخرى كان يجيئه القول فيها على غير ما يحبه ويهواه. فيخطئه 
في الرأي يراه ويأذن له في الشيء لا يميل إليه. فإذا تلبث فيه يسيرًا 
تلقاه القرآن بالتعنيف الشديد، والعتاب القاسي، والنقد المر، حتى 

في أقل الأشياء خطرًا:
ثن! " # $ % & ' ) ( * + , - ثم 

(التحريم: ١)
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  Hثن

S ثم
(الأحزاب: ٣٧)
 U T S R Q P O N M L Kثن

W V ثم
(التوبة: ٤٣)
 ;  :  9  8  7  6  5  4 ثن3 

> = < ? @ F E D C B A ثم
(التوبة: ١١٣)
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 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ثن» 
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ثم 
(الأنفال: ٦٧، ٦٨)
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ثن2 

I H G F E D C B A ثم 
(عبس: ٥ - ١٠)
أرأيــت لو كانــت هذه التقريعــات المؤلمة صادرة عــن وجدانه، 
معبــرة عــن ندمه ووخز ضميره حين بدا له خــلاف ما فرط من رأيه. 
أكان يعلنهــا عن نفســه بهــذا التهويل والتشــنيع؟ ألم يكــن له في 
الســكوت عنها ســتر على نفســه، واســتبقاء لحرمة آرائــه؟ بلى إن 
هذا القرآن لو كان يفيض عن وجدانه لكان يســتطيع عند الحاجة أن 
يكتم شــيئًا من ذلك الوجدان. ولو كان كاتمًا شيئًا لكتم أمثال هذه 

الآيات. ولكنه الوحي لا يستطيع كتمانه:
(التكوير: ٢٤) ثن£ ¤ ¥ ¦ § ثم 

وتأمــل آية الأنفــال المذكورة، تجــد فيها ظاهــرة عجيبة، فإنها 
لــم تنزل إلا بعد إطلاق أســارى بدر وقبول الفــداء منهم، وقد بدئت 
بالتخطئة والاســتنكار لهذه الفعلــة، ثم لم تلبث أن ختمت بإقرارها 
وتطبيــب النفــوس بها، بل صارت هذه الســابقة التي وقــع التأنيب 
عليهــا هي القاعدة لما جاء بعدها، فهل الحال النفســية التي يصدر 
عنها أول هذا الكلام - لو كان عن النفس مصدره - يمكن أن يصدر 
عنها آخره ولمّا تمض بينهما فترة تفصل بين زمجرة الغضب والندم 
وبين ابتســامة الرضى والاستحســان؟ كلا، وإن هذين الخاطرين لو 
فــرض صدورهما عن النفس متعاقبين لكان الثاني منهما إضرابًا عن 
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الأول ماحيًــا له، ولرجــع آخر الفكر وفقًا لما جــرى به العمل. فأي 
داع دعا إلى تصوير ذلك الخاطر الممحو وتسجيله، على ما فيه من 
تقريع علني بغير حق، وتنغيص لهذه الطعمة التي يراد جعلها حلالا 
طيبــة؟ إن الذي يفهمــه علماء النفس من قراءة هــذا النص أن هاهنا 
ألبتة شــخصيتين منفصلتين، وأن هذا صوت سيد يقول لعبده: لقد 

أسأت ولكني عفوت عنك وأذنت لك.
وأنت لو نظرت في هذه الذنوب التي وقع العتاب عليها لوجدتها 
تنحصــر في شــيء واحد، وهو أنــه عليه الســلام كان إذا ترجح بين 
أمريــن ولم يجــد فيهما إثمًا اختــار أقربهما إلى رحمــة أهله وهداية 
قومــه وتأليــف خصمه، وأبعدهما عــن الغلظة والجفــاء، وعن إثارة 
الشــبه في دين االله، لم يكن بين يديه نــص فخالفه كفاحًا، أو جاوزه 
خطأ ونســيانًا، بل كل ذنبه أنه مجتهد بذل وســعه في النظر، ورأى 
نفســه مخيــرًا فتخير، هبه مجتهــدًا أخطأ باختيار خــلاف الأفضل. 
أليــس معذورًا ومأجورًا؟ على أن الذي اختاره كان هو خير ما يختاره 
ذو حكمــة بشــرية (٧) وإنما نبهه القرآن إلى ما هــو أرجح في ميزان 
الحكمــة الإلهية. هــل ترى في ذلك ذنبًا يســتوجب عند العقل هذا 
التأنيــب والتثريــب؟ أم هو مقــام الربوبيــة ومقام العبودية، وســنة 

العروج بالحبيب في معارج التعليم والتأديب؟
توفي عبــد االله بن أبيٍّ كبير المنافقين فكفنه النبي في ثوبه وأراد 
أن يســتغفر له ويصلي عليه، فقال عمــر - رضي االله عنه -: أتصلي 
 øe G kô¡¶e ’EG Égƒëfh iöSC’G ádCÉ°ùe ‘ - ¬æY ˆG »°VQ - ôªY QÉ«àNG ¿Éc É```eh  (7)

 Ωƒj ˆG ôeCG øY ¬æàØàd Ió°ûdG √òg äOÉc ¿EGh ,¬©ÑW ≈∏Y Ö∏ZCG âfÉc »àdG Ió°ûdG ôgÉ¶e

 ÒZ øe ºμë∏d áaOÉ°üe πFÉ°ùŸG ∂∏J ‘ »Mƒ∏d ¬à≤aGƒe âfÉμa A»é«°S Éªc á«Ñjó◊G

.Üƒ«¨dG ΩÓY É¡H OôØfG »àdG á«≤«≤◊G ¬JÉeó≤e
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عليــه وقد نهاك ربك؟ فقــال صلى الله عليه وسلم إنما خيرني ربي فقال: ثن! 
(التوبــة:٨٠)  ثم   +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

وسأزيده على السبعين وصلى عليه فأنزل االله تعالى:
ثنے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª ثم (التوبة:٨٤)
فتــرك الصلاة عليهم - اقرأ هذه القصة الثابتة برواية الصحيحين 
وانظر ماذا ترى؟ - إنها لتمثل لك نفس هذا العبد الخاضع وقد اتخذ 
من القرآن دستورًا يستملي أحكامه من نصوصه الحرفية، وتمثل لك 
قلــب هذا البشــر الرحيم وقد آنس من ظاهــر(٨) النص الأول تخييرًا 
له بين طريقين فســرعان ما سلك أقربهما إلى الكرم والرحمة، ولم 

يلجأ إلى الطريق الآخر إلا بعد ما جاءه النص الصريح بالمنع.
وهكذا كلما درســت مواقف الرسول من القرآن في هذه المواطن 
أو غيرهــا تجلى لــك فيه معنــى العبودية الخاضعة ومعنى البشــرية 
الرحيمة الرقيقة، وتجلى لك في مقابل ذلك من جانب القرآن معنى 
القــوة التــي لا تتحكم فيها البواعــث والأغراض بل تصــدع بالبيان 
فرقانًا بين الحق والباطل، وميزانًا للخبيث والطيب، أحب الناس أم 
كرهوا، رضوا أم سخطوا، آمنوا أم كفروا إذ لا تزيدها طاعة الطائعين 
ولا تنقصها معصية العاصين فترى بين المقامين ما بينهما وشتان ما 

بين سيد ومسود، وعابد ومعبود.

 ¿CG Éªc ,Ò«îà∏d ’ ájƒ°ùà∏d ¿ƒ```μj ¿CG πªàëj hCÉH ∞£©dG ¿C’ ¢üædG ôgÉX :∫ƒ```≤f  (8)

 ≈æ©e ¿CG ’EG …ƒb ∫ÉªàMG ÉªgÓch ,ójóëà∏d ’ á¨dÉÑª∏d ¿ƒμJ ¿CG πªà– Oó©dG á```¨«°U

 ¬æY ∫ó©j º∏a .™Ñ£dG Ωô```c ≈°†à≤e ≈∏Yh ,™°VƒdG π```°UCG ≈∏Y äBG ójóëàdGh Ò```«îàdG

.ôNBG ¢üæH ’EG ËôμdG ∫ƒ°SôdG
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≠≥≠
ولقد كان يجيئه الأمر أحيانًا بالقول المجمل أو الأمر المشــكل 
الذي لا يســتبين هــو ولا أصحابه تأويله حتى ينــزل االله عليهم بيانه 
بعــدُ. قل لــي بربك: أي عاقل توحي إليه نفســه كلامًــا لا يفهم هو 
معنــاه، وتأمــره أمــرًا لا يعقل هــو حكمتــه؟ أليس ذلك مــن الأدلة 

الواضحة على أنه ناقل لا قائل، وأنه مأمور لا آمر؟
نزل قوله تعالى:

ثنX W V U T S R Q P O ثم
(البقرة: ٢٨٤)
فأزعجــت الصحابــة إزعاجًا شــديدًا، وداخل قلوبهم منها شــيء 
لــم يدخلها من شــيء آخر لأنهم فهموا منها أنهم سيحاســبون على 
كل شــيء حتى حــركات القلوب وخطراتها - فقالوا: يا رســول االله 
أنزلت علينا هذه الآية ولا نطيقها - فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «أتريدون 
أن تقولــوا كما قــال أهل الكتابين من قبلكم: ســمعنا وعصينا؟ بل 
قولــوا: (~   ے¡  ¢  £  ¤  ¥) (البقــرة: 
٢٨٥) فجعلوا يتضرعون بهذه الدعوات حتى أنزل االله بيانها بقوله:
   μ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®¬   «   ª   ©    ¨   §)
  Ã   Â   Á  À  ¿  ¾½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶
  Ñ   Ð     Ï   Î   Í    Ì   Ë   ÊÉ   È   Ç   Æ     Å     Ä
  Þ   Ý   Ü   Û   Ú    ÙØ   ×    Ö   Õ   Ô   ÓÒ
ß)                                                  (البقرة: ٢٨٦) 

وهنالــك علموا أنهــم إنما يحاســبون على ما يطيقون من شــأن 
القلوب وهو ما كان من النيات المكســوبة والعزائم المســتقرة، لا 
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مــن الخواطــر والأماني الجاريــة على النفس بغير اختيــار. الحديث 
في مســلم وغيره، وأشار إليه البخاري في التفسير مختصرًا وموضع 
الشــاهد منــه أن النبي لــو كان يعلم تأويلها مــن أول الأمر لبين لهم 
خطأهــم ولأزال اشــتباههم من فوره، لأنه لم يكــن ليكتم عنهم هذا 
العلــم وهم في أشــد الحاجة إليه، ولم يكن ليتركهــم في هذا الهلع 
الــذي كاد يخلــع قلوبهم وهــو بهم رءوف رحيم ولكنــه كان مثلهم 
ينتظر تأويلها ولأمر ما أخر االله عنهم هذا البيان ولأمر ما وضع حرف 

التراخي في قوله تعالى:
ثنÞ Ý Ü Û ثم

(القيامة: ١٩)
واقــرأ فــي صحيح البخــاري وســنن أبــي داود وغيرهمــا قضية 
الحديبيــة، فيهــا آية بينــة: أذن االله للمؤمنين أن يقاتلــوا من يعتدي 
عليهــم أينمــا وجدوه، غير ألا يقاتلوا في الحــرم من لم يقاتلهم فيه 

نفسِه، فقال تعالى:
  Ì   Ë     Ê   ÉÈ   Ç        Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á)
  &   %   $   #   "   !    Ï   Î   Í
     4  3    2  1  0  /  .  -,  +  *       )  ('
    C   B   A        @   ?   >   =   <  ;   :9   8   7   65
    Q   P   O   NM    L       K     J   I   H   G   F   E   D
(البقرة: ١٩٠ - ١٩٣)  (U     T        S  R
فلما أجمعوا زيارة البيت الحرام في ذلك العام وهو العام السادس 
مــن الهجــرة أخذوا أســلحتهم حــذرًا أن يقاتلهم أحــد فيدافعوا عن 

أنفسهم الدفاع المشروع.
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ولما أشــرفوا علــى حدود الحــرم علموا أن قريشًــا قــد جمعت 
جموعهــا على مقربة منهــم فلم يثن ذلك من عزمهــم؛ لأنهم كانوا 
على تمام الأهبة، بل زادهم ذلك استبسالا وصمموا على المضي إلى 
البيــت فمن صدهم عنه قاتلــوه، وكانت قريش قد نهكتها الحروب 
فكانت البواعث كلها متضافرة والفرصة سانحة للالتحام في موقعة 
فاصلــة يتمكن فيها الحق من الباطل فيدمغه. وإنهم لســائرون عند 
الحديبيــة إذ بركــت راحلة النبــي صلى الله عليه وسلم وأخذ أصحابــه يثيرونها إلى 
جهة الحرم فلا تثــور، فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء، أي 

حرنت الناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
«مــا خلأت القصــواء وما ذاك لهــا بخلق، ولكن حبســها حابس 
الفيــل» يعنــي أن االله الــذي اعتقل الفيــل ومنع أصحابــه من دخول 
مكــة محاربين هــو الذي اعتقل هــذه الناقة ومنع جيش المســلمين 
مــن دخولهــا الآن عنــوة وهكذا أيقــن أن االله تعالى لم يــأذن لهم في 
هذا العام بدخول مكــة مقاتلين، لا بادئين ولا مكافئين وزجر الناقة 
فثــارت إلى ناحية أخرى فنزل بأصحابــه في أقصى الحديبية، وعدل 
بهــم عــن متابعة الســير امتثــالا لهذه الإشــارة الإلهية التــي لا يعلم 
حكمتهــا، وأخذ يســعى لدخول مكــة من طريق الصلــح مع قريش 
قائلا: «والذي نفســى بيده لا يســألوني خطة يعظمون فيها حرمات 
االله إلا أعطيتهم إياها» ولكن قريشــا أبت أن يدخلها في هذا العام لا 
محاربا ولا مســالما وأملت عليه شــروطا قاسية بأن يرجع من عامه، 
وأن يــرد كل رجل يجيئه من مكة مســلما وألا تــرد هي أحدا يجيئها 
من المدينــة تاركا لدينه، فقبل تلك الشــروط التي لم يكن ليمليها 
مثل قريش فــي ضعفها على مثل المؤمنين في قوتهم، وأمر أصحابه 
بالتحلــل من عمرتهم وبالعودة من حيث جاءوا، فلا تســلْ عما كان 
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لهــذا الصلح من الوقع الســيِّئ في نفوس المســلمين حتى إنهم لما 
جعلوا يحلقون بعضهم لبعض كاد يقتل بعضهم بعضا ذهولا وغما، 
وكادت تزيغ قلوب فريق من كبار الصحابة فأخذوا يتســاءلون فيما 
بينهــم ويراجعونــه هو نفســه قائلين: لــم نعطي الدنية فــي ديننا؟ 
وهكذا كاد الجيش يتمرد على أمر قائده ويفلت حبله من يده. أفلم 
يكن من الطبيعي إذ ذاك لو كان هذا القائد هو الذي وضع هذه الخطة 
بنفســه أو اشــترك في وضعها أو وقف على أســرارها أن يبين لكبار 
أصحابــه حكمة هــذه التصرفات التي فوق العقــول، حتى يطفئ نار 
الفتنــة قبــل أن يتطاير شــررها؟ ولكن انظر كيــف كان جوابه حين 
راجعه عمر: «إني رســول االله ولســت أعصيه، وهو ناصري» يقول: 
إنما أنا عبد مأمور ليس لي من الأمر شيء إلا أن أنفذ أمر مولاي واثقا 
بنصــره قريبــا أو بعيدا وهكذا ســاروا راجعين وهــم لا يدرون تأويل 
هــذا الإشــكال حتى نزلت ســورة الفتح فبينت لهــم الحكم الباهرة 
والبشــارات الصادقة فإذا الذي ظنــوه ضيما وإجحافا في بادئ الرأي 
كان هو النصر المبين والفتح الأكبر(٩) وأين تدبير البشــر من تدبير 

القدر، 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 

 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

 íàa øe º¶YCG ¿Éc ¬∏Ñb í```àa ΩÓ°SE’G ‘ íàa Éªa :…ôgõdG ∫Éb ¥Éë°SEG ø```HG ∫É```b  (9)
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 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
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 r  q  p  o  n  m  l  k  j
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 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
(الفتح:٢٤ - ٢٧) « ¼ ½ ¾ ¿ Àثم 
ولقــد كان حين ينزل عليه القرآن فــي أول عهده بالوحي يتلقفه 
متعجلا فيحرك به لســانه وشــفتيه طلبا لحفظه، وخشية ضياعه من 
صــدره ولم يكن ذلــك معروفا من عادته في تحضيــر كلامه، لا قبل 
دعــواه النبوة ولا بعدهــا ولا كان ذلك من عادة العــرب، إنما كانوا 
يزوّرون كلامهم في أنفسهم فلو كان القرآن منبجسا من معين نفسه 
لجرى على سنة كلامه وكلامهم ولكان له من الروية والأناة الصامتة 
مــا يكفل له حاجته من إنضاج الرأي وتمحيص الفكرة؛ ولكنه كان 
يرى نفســه أمام تعليم يفاجئه وقتيا ويلم به ســريعا بحيث لا تجدي 
الروية شيئا في اجتلابه لو طلب، ولا في تداركه واستذكاره لو ضاع 
منــه شــيء وكان عليــه أن يعيد كل مــا يلقى إليه حرفيــا فكان لا بد 
لــه في أول عهده بتلــك الحال الجديدة التي لم يألفها من نفســه أن 
يكون شديد الحرص على المتابعة الحرفية، حتى ضمن االله له حفظه 

وبيانه بقوله:
ثنÏ Î Í Ì Ë Ê ثم

(القيامة: ١٦)
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وقوله:
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  ' ثن& 

2 3 ثم 
(طه:١١٤)

●●●

هذا طرف من سيرته بإزاء القرآن وكلها شواهد ناطقة بصدقه في 
أن القرآن لم يصدر عنه بل ورد إليه، وأنه لم يفض عن قلبه بل أفيض 

عليه.
فــإذا أنــت صعدت بنظرك إلى ســيرته العامة لقيــت من جوانبها 
مجموعة رائعة من الأخلاق العظيمة وحسبك الآن منها أمثلة يسيرة 
إذا ما تأملتها صورت لك إنسانا الطهر ملء ثيابه، والجد حشو إهابه، 
يأبى لسانه أن يخوض فيما لا يعلمه، وتأبى عيناه أن تخفيا خلاف ما 
يعلنه، ويأبى سمعه أن يصغي إلى غلو المادحين له: تواضع هو حلية 
العظمــاء وصراحة نادرة في الزعماء، وتثبت قلما تجده عند العلماء 

فأنى من مثله الختل أو التزوير أو الغرور أو التغرير؟ حاش الله!

 ≠± ≠
جلســت جويريات يضربن بالدف في صبيحة عرس الربيّع بنت 
معــوذ الأنصارية وجعلن يذكرن آباءهن من شــهداء بــدر حتى قالت 
جارية منهن: وفينا نبي يعلم ما في غد فقال صلى الله عليه وسلم: «لا تقولي هكذا، 
وقولــي مــا كنت تقوليــن» (رواه البخاري) ومصداقــه في كتاب االله 

تعالى:
ثنw v u t s r q p o n ثم 

(الأنعام:٥٠)
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ثن- . / 0 1 2 3 ثم
(الأعراف:١٨٨)

 ≠≤ ≠
وكان عبد االله بن أبي الســرح أحد النفر الذين استثناهم النبي من 
الإيمان يوم الفتح لفرط إيذائهم للمســلمين وصدهم عن الإســلام، 
فلمــا جاء إلــى النبي لم يبايعه إلا بعد أن شــفع له عثمان - رضى االله 
عنه - ثلاثا، ثم أقبل على أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد 
يقــوم إلى هذا حين كففت يدي عن بيعته فيقتله؟» فقالوا: ما ندري 
ما في نفســك ألا أومأت إلينا بعينك! فقال صلى الله عليه وسلم: «إنه لا ينبغي لنبي 

أن تكون له خائنة الأعين» (رواه أبوداود والنسائي)

 ≠≥ ≠
وجــيء بصبي من الأنصار يصلَّى عليه فقالت عائشــة - رضي االله 
عنها- : طوبى لهذا لم يعمل شرًا فقال صلى الله عليه وسلم «أو غير ذلك يا عائشة، 
إن االله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، 
وخلــق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم»(١٠) 

(رواه مسلم وأصحاب السنن)

 ≠¥ ≠
ولمــا توفي عثمان بن مظعون - رضي االله عنه - قالت أم العلاء - 
امرأة من الأنصار: رحمة االله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد 
أكرمك االله فقال صلى الله عليه وسلم: «وما يدريك أن االله أكرمه؟ فقالت: بأبي أنت 

.áæ÷G ‘ Úª∏°ùŸG ∫ÉØWCG ¿CG º∏©j ¿CG πÑb ¿Éc ∞bƒàdG Gòg ¿EG AÉª∏©dG ∫Éb  (10)
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يا رســول االله، فمن يكرمه االله؟ قال: «أما هو فقد جاءه اليقين، واالله 
إني لأرجو له الخير واالله ما أدري وأنا رســول االله ما يفعل بي» قالت: 
فواالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. (رواه البخاري والنســائي) ومصداقه 

في كتاب االله تعالى: 
ثنe d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X ثم  (١١)

(الأحقاف:٩)
أتراه لو كان حين يتحامى الكذب يتحاماه دهاء وسياســة خشــية 
أن يكشــف الغيب قريبا أو بعيدًا عن خــلاف ما يقول، ما الذي كان 
يمنعه أن يتقول ما يشــاء في شــأن ما بعد الموت وهو لا يخشــى من 
يراجعــه فيه، ولا يهاب حكم التاريخ عليه؟ بل منعه الخلق العظيم، 

وتقدير المسئولية الكبرى أمام حاكم آخر أعلى من التاريخ وأهله 
  ̀_  ̂] \ [ Z Yثن

f e d c b a ثم 
(الأعراف:٦، ٧)
واعلــم أنــك مهما أزحت عن نفســك راحة اليقيــن وأرخيت لها 
عنان الشــك وتركتها تفترض أســوأ الفــروض في الواقعــة الواحدة 
والحادثة الفذة من هذه السيرة المكرمة فإنك متى وقفت منها على 
مجموعــة صالحة لا تملــك أن تدفع هذا اليقين عن نفســك إلا بعد 
أن تتهــم وجدانك وتشــك في ســلامة عقلك فنحن قد نــرى الناس 
يدرســون حياة الشعراء في أشعارهم فيأخذون عن الشاعر من كلامه 
صــورة كاملة تتمثل فيها عقائده وعوائــده وأخلاقه ومجرى تفكيره 
وأســلوب معيشته، ولا يمنعهم زخرف الشــعر وطلاؤه عن استنباط 

  *  )  (  ') :íàØdG IQƒ°S Qó```°U ¬«dEG ≈Mƒj ¿CG πÑb Gòg ¿Éch AÉª∏©dG ∫É```b  (11)
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خيلتــه، وكشــف رغوته عن صريحــه، ذلك أن للحقيقــة قوة غلاّبة 
تنفذ من حجب الكتمان فتقرأ بين الســطور وتعرف في لحن القول، 
والإنسان مهما أمعن في تصنعه ومداهنته لا يخلو من فلتات في قوله 
وفعلــه تنم عن طبعه إذا أحفظ أو أخرج أو احتاج أو ظفر أو خلا بمن 

يطمئن إليه.
وإن خالها تخفى على الناس تعلمومهما تكن عند امرئ من خليقة

فمــا ظنــك بهذه الحيــاة النبوية التــي تعطيك فــي كل حلقة من 
حلقاتها مرآة صافية لنفس صاحبها فتريك باطنه من ظاهره، وتريك 
الصدق والإخلاص ماثلا في كل قول من أقواله وكل فعل من أفعاله؛ 
بــل كان الناظر إليه إذا قويت فطنته وحســنت فراســته يرى أخلاقه 
العاليــة تلوح في محياه ولو لم يتكلــم أو يعمل، ومن هنا كان كثير 
ممن شــرح االله صدورهم للإســلام لا يسألون رســول االله على ما قال 
برهانا، فمنهم العشــير الذي عرفه بعظمة ســيرته، ومنهم الغريب 
الــذي عرفه بســيماه فــي وجهه، قــال عبد االله بن ســلام - رضي االله 
عنــه- : لما قــدم رســول االله صلى الله عليه وسلم المدينــة انجفل النــاس إليه وقيل 
«قدم رســول االله! قدم رسول االله!» فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما 
استثبت وجه رسول االله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب» رواه 

الترمذي بسند صحيح.
والآن وقد وفينا لك الوعد بعرض هذه النماذج من السيرة النبوية 
نعود إلــى تقرير ما قصدناه من هذا العــرض فنقول: إن صاحب هذا 
الخلــق العظيم وصاحب تلك المواقف المتواضعــة بإزاء القرآن، ما 
كان ينبغي لأحد أن يمتري في صدقه حينما أعلن عن نفسه أنه ليس 
هــو واضع ذلك الكتاب، وأن منزلته منه منزلة المتعلم المســتفيد، 
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بــل كان يجب أن نســجل من هذا الاعتراف البــريء دليلا آخر على 
صراحته وتواضعه.

●●●

على أن الأمر أمامنا أوضح من أن يحتاج إلى سماع هذا الاعتراف 
القولي منه أو يتوقف على دراسة تلك الناحية الخلقية من تاريخه.

أليس يكفي للحكم ببراءة الإنسان من عمل من الأعمال أن يقوم 
من طبيعته شاهد بعجزه المادي عن إنتاج ذلك العمل؟

فلينظر العاقل: هل كان هذا النبي الأمي - صلوات االله عليه- أهلا 
بمقتضى وسائله العلمية لأن تجيش نفسه بتلك المعاني القرآنية؟

ســيقول الجهلاء مــن الملحدين: نعم، فقــد كان له من ذكائه 
الفطري وبصيرته النافذة ما يؤهله لإدراك الحق والباطل من الآراء 
والحســن والقبيح من الأخلاق والخير والشر من الأفعال حتى لو 
أن شــيئا في الســماء تناله الفراســة أو تلهمه الفطرة أو توحي به 
الفكــرة لَتَنَاَوَلَهُ محمد بفطرته الســليمة، وعقله الكامل وتأملاته 

الصادقة.
ونحــن قد نؤمن بأكثر مما وصفوا من شــمائله، ولكننا نســأل: 
هــل كل ما في القرآن مما يســتنبطه العقل والتفكيــر، ومما يدركه 

الوجدان والشعور؟
اللهم لا، ففي القرآن جانب كبير من المعاني النقلية البحتة التي 
لا مجــال فيها للذكاء والاســتنباط ولا ســبيل إلــى علمها لمن غاب 
عنهــا إلا بالدراســة والتلقــي والتعلم، ماذا يقولون فيمــا قصه علينا 
القــرآن من أنباء ما قد ســبق، وما فصله من تلــك الأنباء على وجهه 
الصحيــح كما وقع؟ أيقولــون إن التاريخ يمكن وضعه أيضا بإعمال 
الفكر ودقة الفراسة؟ أم يخرجون إلى المكابرة العظمى فيقولون إن 
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محمــدا قد عاصر تلــك الأمم الخالية، وتنقل فيها قرنا فشــهد هذه 
الوقائع مع أهلها شهادة عيان أو أنه ورث كتب الأولين وعكف على 
دراستها حتى أصبح من الراسخين في علم دقائقها؟ إنهم لا يسعهم 
أن يقولــوا هــذا ولا ذاك؛ لأنهم معترفون مع العالــم كله بأنه - عليه 

السلام- لم يكن من أولئك ولا من هؤلاء،
ثن° ± μ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ثم

(آل عمران:٤٤)
ثنÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð × ثم (يوسف:١٠٢)

ثن! " # $ % & ' ) ثم  (القصص:٤٤)
 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U Tثن

(العنكبوت:٤٨) a ثم 

 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  eثن

(هود:٤٩) t s ثم 

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ثن¡ 
(يوسف:٣) » ¬ ® ¯ ° ± ثم 

لا نقول إن العلم بأســماء بعض الأنبياء والأمم الماضية وبمجمل 
ما جرى من حوادث التدمير في ديار عاد وثمود وطوفان نوح وأشباه 
ذلــك لم يصل قط إلى الأميين: فإن هذه النتف اليســيرة قلما تعزب 
عن أحد من أهل البدو أو الحضر لأنها مما توارثته الأجيال وســارت 
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به الأمثال، وإنما الشأن في تلك التفاصيل الدقيقة والكنوز المدفونة 
في بطون الكتب فذلك هو العلم النفيس الذي لم تنله يد الأميين ولم 
يكن يعرفه إلا القليل من الدارسين، وإنك لتجد الصحيح المفيد من 
هــذه الأخبــار محررًا في القرآن حتى الأرقام طبــق الأرقام: فترى مثلا 
في قصة نوح - عليه الســلام- في القرآن أنه لبث في قومه ألف ســنة 
إلا خمســين عاما، وفي ســفر التكوين من التوراة أنه عاش تســع مئة 
وخمســين ســنة، وترى في قصة أصحاب الكهف عند أهل الكتاب 
أنهم لبثوا في كهفهم ثلاث مئة ســنة شمسية وفي القرآن أنهم لبثوا 

في كهفهم 
ثن© ª » ¬ ® ثم 

(الكهف: ٢٥)
 وهذه الســنون التســع هي فرق ما بين عدد الســنين الشمســية 
والقمريــة، قالــه الزجاج - يعنــي- بتكميل الكســر فانظر إلى هذا 

الحساب الدقيق في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب.
معجزة الأمــي  في  بالعلم  اليتمكفاك  في  والتأديب  الجاهلية  في 

نعــم إنهــا لعجيبة حقــا: رجل أمي بيــن أظهر قــوم أميين يحضر 
مشــاهدهم - في غير الباطل والفجور- ويعيش معيشــتهم مشــغولا 
برزق نفســه وزوجه وأولاده راعيا بالأجــر أو تاجرا بالأجر لا صلة له 
بالعلم والعلماء: يقضي في هذا المســتوى أكثر من أربعين ســنة من 
عمــره ثم يطلع علينا فيما بين عشــية وضحاها فيكلمنا بما لا عهد 
له به في ســالف حياته، وبما لم يتحدث إلــى أحد بحرف واحد منه 
قبل ذلك ويبدي لنا من أخبار تلك القرون الأولى ما أخفاه أهل العلم 
فــي دفاترهم وقماطرهم، أفي مثل هذا يقول الجاهلون إنه اســتوحى 
عقله واستلهم ضميره؟ أي منطق يسوغ أن يكون هذا الطور الجديد 
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العلمــي نتيجة طبيعية لتلك الحياة الماضية الأمية؟ إنه لا مناص في 
قضيــة العقــل من أن يكون لهــذا الانتقال الطفري ســر آخر يلتمس 
خارجــا عــن حدود النفــس وعن دائــرة المعلومــات القديمــة، وأن 
ملاحــدة الجاهلية وهم أجلاف الأعراب في البادية كانوا في الجملة 
أصدق تعليلا لهذه الظاهرة وأقرب فهما لهذا الســر من ملاحدة هذا 
العصر، إذ لم يقولوا كما قال هؤلاء إنه استقى هذه الأخبار من وحي 
نفســه، بل قالوا إنه لا بد أن تكون قــد أمليت عليه منذ يومئذ علوم 

جديدة، فدرس منها ما لم يكن قد درس، وتعلم ما لم يكن يعلم
ثنW V U T S ثم

(الأنعام: ١٠٥)
 Q  P  O  N  M  L  K  Jثن

R ثم
(الفرقان: ٥)

ولقــد صدقــوا، فإنه درســها، ولكن على أســتاذه الــروح الأمين 
واكتتبها، ولكن من صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي ســفرة، 

كرام بررة،
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  Mثن

Z Y ] \ [ ^ _ ` ثم؟
(يونس: ١٦)

ذلــك شــأن ما في القــرآن من الأنبــاء التاريخية، لا جــدال في أن 
سبيلها النقل لا العقل، وأنها تجيء من خارج النفس لا من داخلها.

فأما سائر العلوم القرآنية فقد يقال إنها من نوع ما يدرك بالعقل، 
فيمكــن أن ينالها الذكي بالفراســة أو بالرويــة، وهذا كلام قد يلوح 

حقا في بادئ الرأي، ولكنه لا يلبث أن ينهار أمام الاختبار.



٤٠

ذلــك أن العقــول البشــرية لها فــي إدراك الأشــياء طريــق معين 
تســلكه، وحــد محدود تقف عنــده ولا تتجاوزه فكل شــيء لم يقع 
تحت الحس الظاهر أو الباطن مباشــرة، ولم يكن مركوزا في غريزة 
النفــس، إنمــا يكون إدراك العقــول إياه عن طريــق مقدمات معلومة 
توصــل إلى ذلك المجهول، إما بســرعة كما فــي الحدس وإما ببطء 
كما في الاســتدلال والاستنباط والمقايسة، وكل ما لم تمهد له هذه 
الوســائل والمقدمات لا يمكن أن تناله يد العقل بحال وإنما ســبيله 

الإلهام، أو النقل عمن جاءه ذلك الإلهام.
فهــل ما في القــرآن مــن المعاني غيــر التاريخية كانــت حاضرة 

الوسائل والمقدمات في نظر العقل؟
ذلك ما ســيأتيك نبؤه بعد حين، ولكننا نعجل لك الآن بمثالين 
من تلك المعاني نكتفي بذكرهما هنا عن إعادتهما بعد: (أحدهما) 

قسم العقائد الدينية، (والثاني) قسم النبوءات الغيبية.
فأما أمر الدين فإن غاية ما يجتنيه العقل من ثمرات بحثه المستقل 
فيه، بعد معاونة الفطرة الســليمة له، هو أن يعلم أن فوق هذا العالم 
إلهًا قاهرًا دبره وأنه لم يخلقه باطلاً، بل وضعه على مقتضى الحكمة 
والعدالــة. فلا بد أن يعيده كرة أخرى لينال كل عامل جزاء عمله إن 
خيــرًا وإن شــرًا، هذا هــو كل ما ينالــه العقل الكامل مــن أمر الدين 
ولكن القرآن لا يقف في جانبه عند هذه المرحلة، بل نراه يشرح لنا 
حدود الإيمان مفصلة، ويصف لنا بدء الخلق ونهايته، ويصف الجنة 
وأنــواع نعيمها، والنــار وألوان عذابها، كأنهمــا رأي عين، حتى إنه 
ليحصــي عدة الأبواب، وعدة الملائكة الموكلة بتلك الأبواب فعلى 
أي نظرية عقلية بنيت هذه المعلومات الحســابية، وتلك الأوصاف 
التحديديــة؟ إن ذلــك مــا لا يوحي بــه العقل البتة، بل هــو إما باطل 



٤١

فيكون من وحي الخيــال والتخمين، وإما حق، فلا ينال إلا بالتعليم 
والتلقين؛ لكنه الحق الذي شهدت به الكتب واستيقنه أهلها 

 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Zثن
p o n m l k j i h ثم 

(المدثر: ٣١) 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 

. ثم 
(الشورى: ٥٢)

ثنZ Y X ] \ [ ^ _ ` ثم
(ص: ٦٩)
 v u t s r q p o n m l k jثن

z y x w } | { ~ ے ثم
(يونس: ٣٧)

وأمــا النبــوءات الغيبية فهــل تعرف كيف يحكم فيهــا ذو العقل 
الكامل؟ إنه يتخذ من تجاربه الماضية مصباحًا يكشــف على ضوئه 
بضع خطوات من مجرى الحوادث المقبلة، جاعلاً الشــاهد من هذه 
مقياسًــا للغائب مــن تلك ثم يصدر فيها حكمــه محاطًا بكل تحفظ 
وحــذر، قائلاً: «ذلك ما تقضي به طبيعة الحوادث لو ســارت الأمور 
على طبيعتها ولم يقع ما ليس في الحسبان». أما أن يبت الحكم بتًا 
ويحدده تحديدًا حتى فيما لا تدل عليه مقدمة من المقدمات العلمية، 
ولا تلوح منه أمارة من الأمارات الظنية العادية، فذلك ما لا يفعله إلا 
أحــد رجلين: إما رجل مجازف لا يبالــي أن يقول الناس فيه صدق أو 
كــذب، وذلك هو دأب جهلاء المتنبئين مــن العرافين والمنجمين، 
وإما رجل اتخذ عند االله عهدًا فلن يخلف االله عهده، وتلك هي ســنة 



٤٢

الأنبياء والمرســلين، ولا ثالث لهمــا إلا رجلاً روى أخباره عن واحد 
منهمــا فأي الرجلين تراه في صاحب هــذا القرآن حينما يجيء على 
لســانه الخبر الجازم بما ســيقع بعد عام وما ســيقع فــي أعوام، وما 
ســيكون أبد الدهر، وما لــن يكون أبد الدهر؟ ذلــك وهو لم يتعاط 
علــم المعرفة والتنجيم ولا كانت أخلاقــه كأخلاقهم تمثل الدعوى 
والتقحــم، ولا كانت أخباره كأخبارهم خليطًا من الصدق والكذب، 
والصواب والخطأ بل كان مع براءته من علم الغيب وقعوده عن طلبه 
وتكلفه، يجيئه عفوًا مــا تعجز صروف الدهر وتقلباته في الأحقاب 

المتطاولة أن تنقض حرفًا واحدًا مما ينبئ به 
 lk  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ ثن 

p o n m ثم 
(فصلت: ٤١، ٤٢)
ولنســرد لك هاهنــا بعض النبــوءات القرآنية مع بيان شــيء من 
ملابســاتها التاريخية، لترى هل كانــت مقدماتها القريبة أو البعيدة 
حاضــرة فتكــون تلــك النبــوءات من جنــس مــا توحي به الفراســة 

والألمعية؟ وسنحصر الكلام في ثلاثة أنواع: 
١ ـ ما يتعلق بمســتقبل الإســلام في نفســه أو في شــخص كتابه 

ونبيه.
٢ و٣ ـ ما يتعلق بمستقبل الحزبين: حزب االله وحزب الشيطان.
(مثــال النوع الأول) ما جاء في بيان أن هذا الدين قد كتب االله له 

البقاء والخلود، وأن هذا القرآن قد ضمن االله حفظه وصيانته 
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ثن¹ 

Ë Ê É È Ç Æ ثم 
(الرعد: ١٧)
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 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Äثن
Ó Ò Ñ Ð Ï ! " # $ % & ' ثم 

(إبراهيم: ٢٤، ٢٥)
ثنm l k j i h g ثم

(الحجر: ٩)
أتعلــم متــى وأين صــدرت هذه البشــارات المؤكدة، بــل العهود 

الوثيقة؟
إنهــا آيات مكية من ســور مكيــة وأنت قد تعرف مــا أمر الدعوة 
المحمديــة فــي مكــة؟... عشــر ســنوات كلهــا إعراض مــن قومه 
عــن الاســتماع لقرآنه، وصــد لغيرهم عــن الإصغاء لــه، واضطهاد 
وتعذيب لتلك الفئة القليلة التي آمنت به، ثم مقاطعة له ولعشــيرته 
ومحاصرتهم مدة غير يسيرة في شعب من شعاب مكة، ثم مؤامرات 
ســرية أو علنيــة علــى قتلــه أو نفيه، فهل للمــرء أن يلمح فــي ثنايا 
هــذا الليل الحالك الذي طوله عشــرة أعوام، شــعاعًا ولو ضئيلاً من 
الرجاء أن يتنفس صبحــه عن الإذن لهؤلاء المظلومين برفع صوتهم 
وإعلان دعوتهم؟ ولو شام المصلح تلك البارقة من الأمل في جوانب 
نفســه من طبيعة دعوته، لا في أفق الحــوادث، فهل يتفق له في مثل 
هــذه الظروف أن يربو في نفســه الأمــل حتى يصير حكمًــا قاطعًا؟ 
وهبــه امتلأ رجــاء بظهور دعوته فــي حياته ما دام يتعهدها بنفســه، 
فمــن يتكفل له بعــد موته ببقاء هذه الدعوة وحمايتها وســط أمواج 
المســتقبل العاتيــة؟ وكيــف يجيئه اليقيــن في ذلك وهــو يعلم من 
عبــر الزمــان ما يفت في عضد هــذا اليقين؟ فكم مــن مصلح صرخ 
بصيحــات الإصلاح فما لبثت أصواتــه أن ذهبت أدراج الرياح، وكم 



٤٤

مــن مدينــة قامت في التاريخ ثم عفت ودرســت آثارها، وكم من نبي 
قتل وكم من كتاب فقد أو انتقص أو بدل.

وهل كان محمد صلى الله عليه وسلم ممن تســتخفه الآمــال فيجري مع الخيال؟ 
إنه ما كان قبل نبوته يطمع في أن يكون نبيًا يوحى إليه

ثنA @ ? > = < ; : 9 8 7 6 ثم 
(القصص: ٨٦)
ولا كان بعــد نبوته يضمن لنفســه أن يبقى هــذا الوحي محفوظًا 

لديه
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ðثن

Ý Ü ! " # $ % & ' ) ( * ثم 
(الإسراء: ٨٦، ٨٧)
فلا بد إذن من كفيل بهذا الحفظ من خارج نفســه، ومن ذا الذي 
يملــك هــذا الضمان علــى الدهر المتقلــب المملــوء بالمفاجآت؟ 
إلا رب الدهــر الــذي بيده زمــام الحوادث كلها، والــذي قدر مبدأها 
ومنتهاها، وأحاط علمًا بمجراها ومرســاها، فلولا فضل االله ورحمته 
الموعــود بهمــا في الآيــة الآنفة لما اســتطاع القــرآن أن يقاوم تلك 

الحروب العنيفة التي أقيمت ولا تزال تقام عليه بين آن وآن.
ســل التاريخ: كم مرة تنكر الدهر لدول الإســلام وتسلط الفجار 
علــى المســلمين فأثخنوا فيهــم القتــل، وأكرهوا أممًــا منهم على 
الكفر، وأحرقوا الكتب، وهدموا المســاجد، وصنعوا ما كان يكفي 
القليــل منه لضياع هذا القــرآن كلا أو بعضًا كما فعل بالكتب قبله، 
لولا أن يد العناية تحرســه فبقي في وســط هــذه المعامع رافعًا راياته 
وأعلامه حافظًا آياته وأحكامه. بل اسأل صحف الأخبار اليومية: كم 
مــن القناطير المقنطرة من الذهب والفضــة تنفق في كل عام لمحو 
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هــذا القرآن وصــد الناس عن الإســلام بالتضليل والبهتــان والخداع 
والإغراء ثم لا يظفر أهلها من وراء ذلك إلا بما قال االله تعالى:

 P  O  N  M  L  K  J  I  H  Gثن
X W V U T S R Q ثم 

(الأنفال: ٣٦)
ذلــك بأن الذي يمســكه أن يزول هو الذي يمســك الســماوات 

والأرض أن تزولا.
ذلك بأن االله: 

 9  8  7  6  5  4  3  2 ثن1 
: ; > = < ثم

(التوبة: ٣٣)
واالله بالــغ أمره، ومتم نوره، فظهر وســيبقى ظاهــرًا لا يضره من 

خالفه حتى يأتي أمر االله.
(ومثال آخر) ما جاء في التحدي بهذا القرآن وتعجيز العالم كله 

عن الإتيان بمثله:
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  - ثن, 
(الإسراء: ٨٨) 8 9 : ; > = < ثم 

ثنË Ê É ثم  (البقرة: ٢٤)
فانظــر هــذا النفي المؤكــد، بل الحكــم المؤبد! هل يســتطيع 
عربــي يــدري ما يقــول أن يصدر هــذا الحكــم وهو يعلــم أن مجال 
المســاجلات بين العرب مفتوح على مصراعيه، وأن الناقد المتأخر 
متــى أعمــل الروية في تعقب قــول القائل المتقــدم لا يعييه أن يجد 
فيــه فائتًا ليســتدرك، أو ناقصًا ليكمل، أو كامــلا ليزداد كمالاً؟ ألم 
يكن يخشــى بهذا التحدي أن يثير حميتهم الأدبية فيهبوا لمنافسته 



٤٦

وهــم جميع حذرون؟ وماذا عســاه يصنع لو أن جماعــة من بلغائهم 
تعاقدوا على أن يضع أحدهم صيغة المعارضة، ثم يتناولها ســائرهم 
بالإصــلاح والتهذيب كمــا كانوا يصنعون في نقد الشــعر، فيكمل 
ثانيهــم ما نقصه أولهم، وهكذا، حتى يخرجوا كلامًا إن لم يبزه فلا 
أقــل مــن أن يســاميه ولو في بعــض نواحيه؟ ثم لو طوعت له نفســه 
أن يصــدر هذا الحكم على أهل عصره فكيــف يصدره على الأجيال 
القادمــة إلى يــوم القيامة، بل على الإنس والجــن؟ إن هذه مغامرة لا 
يتقــدم إليها رجل يعرف قدر نفســه إلا وهو مالــئ يديه من تصاريف 
القضاء، وخبر الســماء وهكذا رماها بيــن أظهر العالم، فكانت هي 
القضاء المبرم سلط على العقول والأفواه، فلم يهم بمعارضته إلا باء 

بالعجز الواضح والفشل الفاضح على مر العصور والدهور.
(ومثال ثالث) تلك الآية التي يضمن االله بها لنبيه حماية شخصه 

والأمن على حياته حتى يبلغ رسالات ربه: 
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ثن 

Z Y X ] \ [ ^ ثم
(المائدة: ٦٧)

إن هــذا وايــم االله ضمان لا يملكه بشــر، ولو كان ملــكًا محجبا 
تســير الحفظة من بيــن يديه ومن خلفه، فكم رأينــا ورأى الناس مِن 
الملــوك والعظماء مَن اختطفتهم يــد الغيلة وهم في مواكبهم تحيط 
بهــم الجنــود والأعوان ولكــن انظر مبلغ ثقة الرســول بهــذا الوعد 
الحــق: روى الترمذي والحاكم عن عائشــة، وروى الطبراني عن أبي 
ســعيد الخدري قال: كان النبي يُحــرَس بالليل فلما نزلت هذه الآية 
تــرك الحرس وقال: «يا أيها النــاس انصرفوا فقد عصمني االله» وحقًا 
لقد عصمــه االله منهم في مواطن كثيرة كان خطر الموت فيها أقرب 



٤٧

إليه من شراك نعله، ولم يكن له فيها عاصم إلا االله وحده.
من ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة، ورواه مسلم 
في صحيحه عن جابر قال: كنا إذا أتينا في سفرنا على شجرة ظليلة 
تركناهــا لرســول االله صلى الله عليه وسلم فلما كنا بذات الرقاع نــزل نبي االله تحت 
شــجرة وعلق ســيفه فيها فجاء رجل من المشــركين فأخذ الســيف 
فاخترطــه وقال للنبــي صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا، قــال: فمن يمنعك 
مني؟ قال: «االله يمنعني منك، ضع الســيف» فوضعه. وحســبك أن 

تعلم أن هذا الأمن كان في الغزوة التي شرعت فيها صلاة الخوف.
ومن أعظم الوقائع تصديقًا لهذا النبأ الحق ذلك الموقف المدهش 
الذي وقفه النبي في غزوة حنين، منفردًا بين الأعداء، وقد انكشــف 
المســلمون وولوا مدبرين، فطفق هو يُركِض بغلتَه إلى جهة العدو، 
والعباس بن عبد المطلب آخذ بلجامها يكفها إرادة ألا تســرع فأقبل 
المشــركون إلى رســول االله صلى الله عليه وسلم، فلما غشــوه لم يفر ولم ينكص بل 
نزل عن بغلته كأنما يمكنهم من نفســه، وجعل يقول: «أنا النبي لا 
كذب .. أنا ابن عبــد المطلب» كأنما يتحداهم ويدلهم على مكانه 
فــواالله ما نالوا منه نيلاً، بل أيده االله بجنده، وكف عنه أيديهم بيده، 
الحديث رواه الشيخان عن البراء بن عازب، ورواه مسلم عن العباس 
وســلمة بــن الأكوع، ورواه أحمد وأصحاب الســنن عــن غيرهم هم 

أيضًا.
وهكــذا أمتــع االله به أمته فلم يقبضه إليه حتى بلغ الرســالة وأدى 

الأمانة، وحتى أنزل عليه قوله:
 S  R  Q  P  O  N  M  L  Kثن

U T ثم
(المائدة: ٣)



٤٨

©w½U¦�« ŸuM�« s� ÎôU¦� pO�≈Ë®
كان القــرآن فــي مكة يقص على المســلمين من أنباء الرســل ما 

يثبت فؤادهم، ويعدهم الأمن والنصر الذي كان لمن قبلهم 
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  ثن~ 

ª » ¬ ثم 
(الصافات: ١٧١- ١٧٣)
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6 ثن5 

? ثم
(غافر: ٥١)

فلمــا هاجــروا إلــى المدينة فــرارًا بدينهــم من الفتن ظنــوا أنهم 
قــد وجــدوا مأمنهم فــي مهاجرهم. ولكنهــم ما لبثــوا أن هاجمتهم 
الحروب المسلحة من كل جانب، فانتقلوا من خوف إلى خوف أشد 
وأصبحــت كل أمنيتهم أن يجــيء يوم يضعون فيه أســلحتهم، وفي 
هــذه الأوقات العصبيــة ينبئهم القرآن بما ســيكون لهم من الخلافة 
والملــك، علاوة على الأمن والاطمئنان، فمــا هذا؟ أأحلام وأماني؟ 

لا، بل وعد مؤكد بالقسم:
 D  C  B  A  @  ?  >  = ثن> 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E

V U T S R Q P O ثم
(النور: ٥٥)

روى الحاكم وصححه عن أبي بن كعب قال: لما قدم رســول االله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة 
وكانــوا لا يبيتون إلا بالســلاح ولا يصبحون إلا فيــه فقالوا أترون أنا 
نعيــش حيث نبيت آمنيــن مطمئنين لا نخــاف إلا االله؟ فنزلت الآية 
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وروى ابن أبي حاتم عن البراء قال: نزلت هذه الآية ونحن في خوف 
شديد.

فانظــر كيف جاء تأويلها على أوســع معانيها في عصر الصحابة 
أنفســهم الذين وقع لهم خطاب المشــافهة في قوله (منكم) فبدلوا 
من بعد خوفهم أمنًا لا خوف فيه: واستخلفوا في أقطار الأرض فورثوا 

مشارقها ومغاربها.
وتأمل قوله في هذه الآية: 

ثن$ % ثم
وقوله في الآية الأخرى:

 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  Jثن
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U

^ _ ` b a ثم 
(الحج: ٤٠، ٤١)
تجد فيها نبأ آخر عن سر ما يبتلى به المؤمنون أحيانًا من انتقاص 

أرضهم وتسلط أعدائهم عليهم 
 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ïثن

Þ Ý Ü ثم 
(آل عمران: ١٦٥)
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
(الأنفال: ٥٣) . ثم 

∫©dš¬ ôU¦�Ë®
مُنع المســلمون من دخول مكة عام الحديبية واشــترطت عليهم 
لاً من كل ســلاح  قريــش إذا جاءوها في العام المقبل أن يدخلوها عُزَّ
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إلا الســيوف فــي القُرُب، فهــل كان لهم أن يثقوا بوفاء المشــركين 
بعقدهــم وقد بَلُوا منهم نكث العهود وقطع الأرحام وانتهاك شــعائر 
االله؟ أليسوا اليوم يحبسون هديهم أن يبلغ محله؟ فماذا هم صانعون 
غــدًا؟ علــى أنهــم لو صدقــوا فــي تمكين المســلمين مــن الدخول 
فكيــف يأمن المســلمون جانبهم إذا دخلوا عليهــم دارهم مجردين 
مــن دروعهم وقوتهــم، ألا تكون هذه مكيدة يراد منها اســتدراجهم 
إلــى الفخ؟ وآية ذلك اشــتراط تجردهم من الســلاح إلا الســيف في 
القراب، وهو ســلاح قد يطمئن به المســلمون إلى أنهم لن ينالوهم 
بأيديهــم ورماحهــم، ولكنهــم لا يأمنون معه أن ينالوهم بســهامهم 
ونبالهــم - فــي هذه الظروف المريبة يجيئهــم الوعد الجازم بالأمور 

الثلاثة مجتمعة الدخول، والأمن، وقضاء الشعيرة:
 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ثن

¬ ® ¯ ° ± μ ´ ³ ² ثم 
(الفتح: ٢٧)

فدخلوهــا فــي عمرة القضاء آمنيــن، ولبثوا فيها ثلاثــة أيام حتى 
أتموا عمرتهم وقضوا مناسكهم.. الحديث أخرجه الشيخان.

(ومثــالاً ثالثًا): كان المشــركون يجادلون المســلمين في مكة 
قبــل الهجرة، يقولون لهم إن الروم يشــهدون أنهم أهل كتاب، وقد 
غلبتهــم المجوس، وأنتــم تزعمون أنكم ســتغلبوننا بالكتاب الذي 

أنزل عليكم، فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم فنزلت الآية:
  §    ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے     ~   }   |   {)

(  ®¬  « ª  ©  ¨
(الروم: ١ - ٤)
لقــد كان الإخبار بهــذا النصر وبأنه كائن في وقــت معين إخبارًا 
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بأمريــن كل منهمــا خارج عــن متنــاول الظنون ذلــك أن دولة الروم 
كانــت قد بلغت من الضعــف حدا يكفي من دلائلــه أنها غزيت في 

عقر دارها وهزمت في بلادها كما قال تعالى:
ثن¡ ¢ £ ثم

فلــم يكــن أحد يظن أنهــا تقوم لها بعــد ذلك قائمــة، فضلاً عن 
أن يحــدد الوقــت الذي ســيكون لهــا فيــه النصر ولذلــك كذب به 
المشــركون، وتراهنوا على تكذيبه على أن القرآن لم يكتف بهذين 

الوعدين، بل عززهما بثالث، حيث يقول
ثن¶ ¸ º ¹ « ¼ ½ ثم 

(الروم: ٤، ٥)
إشارة إلى أن اليوم الذي يكون فيه النصر هناك للروم على الفرس 
سيقع فيه هاهنا نصر للمسلمين على المشركين وإذا كان كل واحد 
من النصرين في حد ذاته مســتبعدًا عند الناس أشد الاستبعاد فكيف 
الظن بوقوعهما مقترنين في يوم؟ لذلك أكده أعظم التأكيد بقوله: 

ثن! " # $ % & ' ) ( * + , ثم.
(الروم: ٦)

ولقد صــدق االله وعده فتمــت للروم الغلبة علــى الفرس بإجماع 
المؤرخيــن في أقل من تســع ســنين(١٢) وكان يوم نصرهــا هو اليوم 
 ìhGÎŸG ™°†ÑdG ßØd øe ìöUCG ßØ∏H Úæ°ùdG OóY ¿BGô≤dG OóM Óg :∫ƒ≤j πFÉb ÜQ  (12)
 ≈∏H :∫ƒ≤æa ?¬```àæ°S ¬∏H ¬àYÉ°Sh öüædG Ωƒ```«H º∏YCÉH ˆG ¢ù«dCG ™```°ùàdGh çÓãdG Ú```H
 Ö°ùëj øe º¡æªa ,IóMGh á≤jôW ≈∏Y ¿hôéj ’ »HÉ°ù◊G º¡MÓ£°UG ‘ ¢SÉædG ø```μdh
 ¿Éμa É¡«¨∏j øe º¡æeh ,Qƒ°ùμdG πªμj øe º¡æeh ,ô```ª≤dÉH Ö°ùëj øe º¡æeh ¢ùª°ûdÉH
 ó©HCGh á¡Ñ°T πμd ™£bCG ¿ƒμ«d ;ôjó≤J πc ≈∏Y ¥OÉ°üdG ßØ∏dÉH ÒÑ©àdG áªμ◊G ≈```°†à≤e
 á∏°UÉØdG ¬©FÉbhh öüædG ô```FÉ°ûH ÚH ôeC’G ≈NGôJ ÉÃQ ¬fEG ºK ,IôHÉμeh ∫óL πc ø```Y
 ø°ùM Gòdh ;áÑ∏¨dGh öüædG ¬«dEG ±É°†j …òdG âbƒdG Ú«©J ‘ ÚÑ°SÉ◊G ±ÓàNG ™```≤«a

.™°†H ó©H ∫É≤j ¿CG ¿hO (™°†H ‘) ßØ∏H ÒÑ©àdG
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الــذي وقع فيــه النصر للمســلمين على المشــركين في غــزوة بدر 
الكبــرى، كمــا رواه الترمذي عن أبي ســعيد، ورواه الطبري عن ابن 

عباس وغيره.
وهذه أمثلة من النوع الثالث:

اســتعصى أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم بســنين كســني 
يوسف، فانظر ما قاله القرآن في جواب هذا الدعاء

 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  cثن
o n ثم 

(الدخان: ١٠، ١١)
فمــاذا جــرى؟ أصابهــم القحط حتــى أكلوا العظــام وحتى جعل 
الرجــل ينظــر إلى الســماء فيرى ما بينــه وبينها كهيئــة الدخان من 

الجهد، رواه البخاري عن ابن مسعود، ثم انظر قوله بعد ذلك
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ثن¨ 

´ μ ¶ ثم 
(الدخان: ١٥، ١٦)
تــر فيها ثلاث نبوءات أخرى: كشــف البؤس عنهم، ثم عودتهم 
إلى مكرهم الســيئ، ثم الانتقام منهم بعد ذلك، وقد كان ذلك كله 
كما بينه الحديث الصحيح المذكور فإنهم لما جاءوا إلى رسول االله 

يستسقون وتضرعوا إلى االله: 
ثنv u t s r q ثم

(الدخان: ١٢)
ســقاهم االله فأخصبــوا ولكنهــم ســرعان ما عــادوا إلــى عتوهم 
واستكبارهم فبطش االله بهم البطشة الكبرى يوم بدر، حيث قتل من 
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صناديدهم سبعون وأسر سبعون.
وقــد تكرر في القــرآن المكي إنباؤهــم بهذا الانتقــام على صور 

شتى:
فتارة يأتي مجملاً كما في قوله:

 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  hثن

y x w v u t ثم 

(الرعد: ٣١)
وقوله:

ثن¯ ° ± μ ´ ³ ² ¶ ثم 
(الصافات: ١٧٤، ١٧٥)

وتارة يعين نوع العذاب بأنه الهزيمة الحربية كما في قوله: 
ثنÅ Ä Ã Â ثم

(القمر: ٤٥)(١٣)
وهــذا كما ترى من عجيب الأنبــاء في مكة حيث لا مجال لأصل 
فكرة الحــرب والتقاء الجمــوع فضلاً عن توقع فرارهــا وهزيمتها، 
حتــى إن عمر - رضي االله عنه- لمــا نزلت هذه الآية جعل يقول: أي 
جمع هذا؟ قال فلما كان يوم بدر رأيت رســول االله صلى الله عليه وسلم يقولها. رواه 

ابن أبي حاتم وابن مردويه وعَجُزه في الصحيحين.
وتــارة ينــص على حــوادث جزئيــة محــددة منه - وهــذا أعجب 

  E  D ) áμe ‘ ∫õ```f Ée πFGhCG ø```e »gh πeõŸG IQƒ```°S ‘ OQh É```e É```gƒëfh (13)

  U  T   S  RQ  P  O  N  M  L  K  J   IH  G  F
(20 :πeõŸG) (XW    V
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وأغرب- كما في قوله في شأن الرجل الزنيم(١٤) الذي كان يقول في 
القرآن إنه أساطير الأولين

ثن! " # ثم
(القلم: ١٦)

فأصيب بالسيف في أنفه يوم بدر وكان ذلك علامة له يعير بها ما 
عاش. رواه الطبري وغيره عن ابن عباس، ونظير هذه الأنباء في كفار 

قريش ما ورد في كفار اليهود انظر كيف يقول فيهم:
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  Hثن
(آل عمران: ١١١) S ثم 

وقد فعل ثم يقول:
ثنa ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U ثم 

(آل عمران: ١١٢)
ويقول:

 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W Vثن
a ثم

(الأعراف: ١٦٧)
فيا عجبًا لهذه الآيات! هل كانت مؤلفة من حروف وكلمات؟ أم 
كانت أغلالاً وضعت في أعناقهم إلى الأبد وأصفادًا شدت بها أيديهم 
فلا فكاك؟ ألا تراهم منذ صدرت عليهم هذه الأحكام أشــتاتًا في كل 
واد أذلاء فــي كل نــاد، لم تقم لهــم في عصر من العصــور دولة ولم 

  Æ  Å  Ä) ¬«a ∫õf …òdG »ehõîŸG IÒ```¨ŸG øH ó«dƒdG ƒg ¬fCG Qƒ```¡°ûŸG  (14)

 (11 :ôKóŸG) (Ç
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تجمعهم قط بلدة، وهم اليوم على الرغم من تضخم ثروتهم المالية 
إلى ما يقرب من نصف الثروة العالمية، لا يزالون مشــردين ممزقين 
عاجزين عن أن يقيموا لأنفسهم دويلة كأصغر الدويلات، بل تراهم 
فــي بلاد الغرب المســيحية يســامون أنــواع الخســف والنكال، ثم 
تكون عاقبتهم الجلاء عنها مطرودين وبلاد الإســلام التي هي أرحب 

أرض االله صدرًا - إنما تقبلهم رعية محكومين لا سادة حاكمين.
وهل أتاك آخر أنبائهم؟

لقــد زينت الآن لهم أحلامهم أن يتخذوا من (الأرض المقدســة) 
وطنًــا قوميًا تأوي إليــه جالياتهم من أقطار الأرض حتــى إذا ما تألف 
منهم هنالك شــعب ملتئم الشمل، وطال عليهم الأمد فلم يزعجهم 
أحد ســعوا إلى رفع هذا العار التاريخي عنهم، بإعادة ملكهم القديم 
في تلك البلاد وعلى برق هذا الأمل أخذ أفواج منهم يهاجرون إليها 
زرافــات ووحدانًا وينزلون بهــا خفافًا أو ثقالاً.. فهل اســتطاعوا أن 
يتقدموا هذه الخطوة الأولى - أو لعلها الأولى والأخيرة - مستندين 
إلــى قوتهم الذاتية؟ كلا ولكن مســتندين إلى (حبــل من الناس!!) 

فماذا تقول؟ قل: صدق االله ومن أصدق من االله حديثًا.
أما ظنهم الذي يظنون وهو أنهم بمزاحمتهم للسكان في أرضهم 
وديارهــم يمهــدون لما يحلمون بــه من مزاحمتهم بعــد في ملكهم 
وســلطانهم، فذلــك ما دونه خــرط القتاد، يريــدون أن يبدلوا كلام 

االله ولا مبــدل لكلماتــه، ثن. / 0 1 2 3 4 5 6 
(النساء: ٥٣) 7ثم 

واالله من ورائهم محيط.
فانظــر إلى عجيب شــأن النبوءات القرآنية كيــف تقتحم حجب 
المســتقبل قريبًا وبعيدًا وتتحكم في طبيعة الحوادث توقيتًا وتأييدًا 
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وكيف يكون الدهر مصداقًا لها فيما قل وكثر وفيما قرب وبعد؟
بل انظر إلى جملة ما في القرآن من النواحي الإخبارية كيف يتناول 
بهــا محمد صلى الله عليه وسلم ما وراء حســه وعقله من أنباء، ما كان وما ســيكون 
وما هو كائن وكيف أنه كلما حدثنا فيها عن الماضي صدقته شواهد 
التاريخ، وكلما حدثنا عن المســتقبل صدقته الليالي والأيام، وكلما 

حدثنا عن االله وملائكته وشئون غيبه صدقته الأنبياء والكتب.
ثم اســأل نفســك بعد ذلك «أترينَّ هــذا الرجل الأمــي جاء بهذا 

الحديث كله من عند نفسه؟».
تسمع منها جواب البديهة الذي لا تردد فيه: «إنه لا بد أن يكون 
قد اســتقى هــذه الأنباء من مصدر علمــي وثيق، واعتمــد فيها على 
اطــلاع واســع ودرس دقيق، ولا يمكــن أن تكون تلــك الأنباء كلها 
وليدة عقله وثمرة ذكائه وعبقريته» وإلا فأين هذا الذكي أو العبقري 
الذي أعطاه الدهر عهدًا بأن يكون عاصمًا لظنونه كلها من الخطأ في 

كشف وقائع الماضي مهما قدم وأنباء المستقبل مهما بعد؟
إن الأنبياء أنفســهم - وهم في الطبقة العليــا من الذكاء والفطنة 
بشهادة الكافة- لم يظفروا من الدهر بهذا العهد في أقرب الحوادث 
إليهم، فقد كانوا فيما عدا تبليغ الوحي إذا اجتهدوا رأيهم فيما غاب 
عن مجلســهم أصابت فراستهم حينًا وأخطأت حينًا؛ هذا يعقوب - 
عليه الســلام- نراه يتهم بنيه حين جاءوا على قميصه بدم كذب ثم 

يعود فيتهمهم حين قالوا له إن ابنك سرق فيقول لهم في كل مرة 
ثنZ Y X W V U T ] ثم

(يوسف: ١٨، ٨٣)
وقد أصاب في الأولى، ولكنه في الثانية اتهمهم وهم برآء، وهذا 

موسى - عليه السلام- نراه يقول للعبد الصالح
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ثنz y } | { ~ ے ¡ ¢ ثم
(الكهف: ٦٩)

ثم ينسى فلا يطيق معه صبرًا ولا يطيع له أمرًا.
وهــذا محمــد صلى الله عليه وسلم كان ربما همَّ النــاس أن يضللوه فــي الأحكام 

فيدافع عن المجرم ظنًا أنه بريء حتى ينبئه العليم الخبير.
فإن كنت في شك من ذلك فاقرأ قوله تعالى:

 &  %  $  #  "  !  È  Ç  Æ  Å  Äثن
' ) ثم 

(النساء: ١٠٥، ١٠٦)
وقد صح في سبب نزولها أن لصًا عدا ذات ليلة على مشربة لرجل 
من الأنصار يقال له رفاعة، فنقب مشــربته وســرق ما فيها من طعام 
وسلاح فلما أصبح الأنصاري افتقد متاعه حتى أيقن أنه في بيت بني 
أبيــرق وكان فيهم منافقــون، فبعث ابن أخيه إلى النبي يشــكو إليه 
فقال صلى الله عليه وسلم: «ســأنظر في ذلك» فلما سمع بذلك بنو أبيرق جاءوا إلى 
النبي فقالوا: يا رسول االله إن قتادة بن النعمان وعمه رفاعة عمدا إلى 
أهل بيت منا أهل إســلام وصلاح يرمونهم بالســرقة من غير بينة ولا 
ثَبَــتٍ فجــاء قتادة فقال له صلى الله عليه وسلم: يا قتادة «عمــدت إلى أهل بيت ذكر 
منهم إســلام وصلاح ترميهم بالســرقة على غير ثَبَتٍ وبينة!» فرجع 
قتادة إلى عمه فأخبره فقال عمه: االله المستعان ثم لم تلبث أن نزلت 
الآية تبين للنبي خيانة بني أبيرق وتأمره بالاستغفار مما قال لقتادة. 

الحديث رواه الترمذي وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم.
بل اسمع قوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه فيما يرويه أحمد وابن ماجه: «إنما أنا 
بشــر مثلكم وإن الظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم «قال االله» 
فلن أكــذب على االله» وقوله: «إنما أنا بشــر وإنكــم تختصمون إليّ 
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فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحســب أنه صادق؛ 
فأقضي له على نحو ما أسمعه، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي 
قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها» رواه مالك والشيخان وأصحاب 

السنن.
فمــن كان هكــذا عاجــزًا بنفســه عــن إدراك حقيقة مــا وقع بين 
خصمين في زمنه وفي بلده وقد رأى أشخاصهما وسمع أقوالهما هو 

بلا شك أشد عجزًا عن إدراك ما فات وما هو آت.
تلك هي شــقة الغيب تنطفئ عندها مصابيح الفراســة والذكاء، 
فــلا يدنو العقل منها إلا وهو حاطب ليل وخابط عشــواء: إن أصاب 
الحــق مــرة أخطأه مــرات، وإن أصابــه مرات أخطأه عشــرات، على 
أن الــذي يصادفه مــن الصواب لا يمكن الوثــوق ببقائه معصومًا من 
التغيير والتبديل، بل عســى أن تذهب به ريح المصادفة كما جاءت 

به ريح المصادفة:
ثنX W V U T S R Q P O ثم

(النساء: ٨٢)
لا مناص إذن للباحث عن مصدر القرآن من توسيع دائرة بحثه، فإذ 
لم يظفر بمطلبه عند صاحب القرآن في ناحية عقله وفراســته وجب 
أن يلتســمه - وأن يظفر به حتمًا - في ناحية تعليمه ودراســته؛ لأن 

المتكلم بكلام ما لا يعدو أن يكون قائلاً له أو ناقلاً ولا ثالث لهما.
نعم، إن صاحب هذا القرآن لم يكن ممن يَرجع بنفســه إلى كتب 
العلم ودواوينه؛ لأنه باعتراف الخصوم كما ولد أميًا نشأ أميًا وعاش 
أميًا، فما كان يومًا من الأيام يتلو كتابًا في قرطاس ولا يخطه بيمينه، 
فلا بد له من معلم يكون قد وقفه على هذه المعاني لا بطريق الكتابة 

والتدوين، بل بطريق الإملاء والتلقين، هذا هو حكم المنطق.



٥٩

ستقول: فمن هو ذلك المعلم؟
نقول: هذا هو الشطر الثاني من مسألة القرآن.

وأنت إذا تأملتَ فيما ســقناه لك من البراهين على الشــطر الأول 
وجدت بجانب كل منها برهانًا آخر على هذا الشطر الثاني وعرفت 
مــن هو ذلك المعلم؟ غير أننا نحــب أن نزيدك به معرفة حتى تقول 
معنا فيه: ما هذا بشرًا إن هذا إلا ملك كريم مبلغٌ عن رب العالمين.

***
أمــا إن محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يكن له معلــم من قومه الأميين فذلك ما لا 
شبهة فيه لأحد، ولا نحسب أحدًا في حاجة إلى الاستدلال عليه بأكثر 
من اســم (الأمية) الذي يشهد عليهم بأنهم كانوا خرجوا من بطون 
أمهاتهــم لا يعلمــون من أمر الدين شــيئًا وكذلك اســم (الجاهلية) 
الــذي كان أخص الألقاب بعصر العرب قبل الإســلام، فهؤلاء الذين 
فقدوا أســاس هذا العلم في أنفســهم حتى اشتق لهم من الجهل اسم 
كيف يحملون وسام التعليم فيه لغيرهم؟ بله التعليم لمعلمهم الذي 
وســمهم بالجهل غير مرة في كتابه وســرد جهالاتهم في غير سورة 
مــن هذا الكتاب حتى قيل: إذا ســرك أن تعلم جهــل العرب فاقرأ ما 

بعد المئة من سورة الأنعام.
وأما إنه لم يكن له معلم من غيرهم فحسب الباحث فيه أن نحيله 
على التاريخ وندعه يقلب صفحات القديم منه والحديث والإسلامي 
منه والعالمي ثم نســأله هل قرأ فيه ســطرًا واحــدًا يقول: إن محمدًا 
بــن عبد االله بن عبد المطلب لقي قبل إعــلان نبوته فلانًا من العلماء 
فجلــس إليــه يســتمع من حديثــه عن علــوم الدين ومــن قصصه عن 

الأولين والآخرين؟
ليــس علينا نحن أن نقيــم برهانًا أكبر من هذا التحدي لإثبات أن 
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ذلك لم يكن، وإنما على الذين يزعمون غير ذلك أن يثبتوا أن ذلك 
قد كان، فإن كان عندهم علم فليخرجوه لنا إن كانوا صادقين.

لا نقول إنه -عليه الســلام- لم يلق ولم ير بعينه أحدًا من علماء 
هذا الشأن لا قبل دعوى النبوة ولا بعدها فنحن قد نعرف أنه رأى في 
طفولته راهبًا اســمه بحيرا في سوق بُصرَى بالشام وأنه لقي في مكة 
نفســها عالمًا اســمه ورقة بن نوفل وكان هذا على إثر مجيء الوحي 
العلنــي له وقبل إعلان نبوته بثلاثين شــهرًا كمــا نعرف أنه لقي بعد 
إعلان نبوتــه كثيرًا من علماء اليهود والنصــارى في المدينة ولكننا 
عي دعــوى محدودة نقول: إنه لم يتلقَّ عن أحد من هؤلاء العلماء  ندَّ
لا قبل ولا بعد وإنه قبل نبوته لم يسمع منهم شيئًا من هذه الأحاديث 

ألبتة.
أما الذين لقوه بعد النبوة فقد ســمع منهم وسمعوا منه، ولكنهم 
كانــوا له ســائلين وعنه آخذين وكان هو لهم معلمًــا وواعظًا ومنذرًا 

ومبشرًا.
وأما الذين رآهم قبلُ فإنَّ أمرَ لقائه إياهم لم يكن سرًا مستورًا، بل 
كان معه في كل مرة شــاهد: فكان عمه أبو طالب رفيقًا له حين رأى 
راهب الشــام وكانــت زوجه خديجة رفيقة له حيــن لقي ورقة، فماذا 
ســمعه هذان الرفيقان من علوم الأستاذين؟ هلاَّ حدثنا التاريخُ بخبر 
ما جرى؟ وما له لا يحدثنا هذا الحديث العجب الذي جمع في تلك 
اللحظة القصيرة علوم القرآن وتفاصيل أخباره فيما بين بداية العالم 
ونهايته!! ولماذا لم يتخذ خصومه من هذه الحجة الواضحة ســلاحًا 
قاطعًــا لحجته مع شــدة ســعيهم في هــدم دعــواه والتجائهم لأوهن 
الشــبهات في تكذيبه وقد كان هذا السلاح أقرب إليهم وكان وحده 

أمضى في إبطال أمره من كل ما لجئوا إليه من مهاترة ومكابرة.
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إن ســكوت التاريخ عن ذلك كله حجــة كافية على عدم وجوده؛ 
لأنه ليــس من الهنات الهينــات التي يتغاضى عنها النــاس الواقفون 

لهذا الأمر بالمرصاد.
على أن التاريخ لم يسكت بل نبأنا بما كان من أمر الرجلين: فقد 
حدثنا عن راهب الشام أنه لما رأى هذا الغلام رأى فيه من سيما النبوة 
الأخيــرة وحليتها في الكتب الماضية ما أنطقه بتبشــير عمه قائلاً: 
إن هذا الغلام ســيكون له شأن عظيم. وحدثنا عن ورقة أنه لما سمع 
مــا قصه عليه النبي من صفة الوحي وجد فيها من خصائص الناموس 
الذي نزل على موسى ما جعله يعترف بنبوته ويتمنى أن يعيش حتى 

يكون من أنصاره.
فمــن عــرف للتاريــخ حرمته وآمــن بوقائعه كما هــي كانت هذه 
الوقائع حجة لنا عليه، ومن لم يســتحِ أن يزيــدَ في التاريخ حرفًا من 
لْ ما يشــاء  عنــده فيقــول: إن محمدًا ضم الســماع إلى اللقاء فليتقوَّ
وليعلمْ أنه سوف يُخْرِجُ لنا بهذه الزيادة تاريخًا متناقضًا يكذب أوله 
آخرَه وآخرُه أولَه إذ كيف يعقل أن رجلاً رأى علامات النبوة في امرئْ 
فبشره بها قبل وقوعها أو آمن بها بعد وقوعها تُطاوعه نفسه أن يقف 

من صاحب هذه النبوة موقفَ المرشد المعلم! فأين يذهبون؟!
على أننا نعود فنســأل: هل كان في العلمــاء يومئذ من يصلح أن 

تكون له على محمد وقرآنه تلك اليد العلمية؟
يقول الملحدون أنفســهم: «إن القرآن هو الأثر التاريخي الوحيد 
الــذي يمثــل روح عصره أصــدق تمثيل» وهذه كلمــة حق في حدود 
معناهــا الصحيــح(١٥) فنحــن نأخذهــم باعترافهــم وندعوهــم إلــى 
 É¡H πãÁ ºK π«ã“ ¥ó°UCG É¡∏ãÁ ¬fEG :π≤a âÄ°T ¿EGh É¡∏ãªàj ’h É¡∏ãÁ ¬fCG ƒ```gh  (15)

.π«ã“ ≈μfCG



٦٢

اســتجلاء تلك الصورة التــي حفظها القرآن في مرآتــه الناصعة مثالاً 
واضحًــا لعلماء عصره فليقــرءوا الزهراوين البقــرة وآل عمران وما 
فيهما من المحاورة لعلماء اليهــود والنصارى في العقائد والتواريخ 
والأحكام، أو ليقرءوا ما شــاءوا من الســور المدنيــة أو المكية التي 
فيهــا ذكــر أهل الكتاب ولينظروا بأي لســان يتكلــم عنهم القرآن، 
وكيف يصور لنا علومهم بأنها الجهالات وعقائدهم بأنها الضلالات 

والخرافات وأعمالهم بأنها الجرائم والمنكرات.
فــإن أنت أحببت زيادة البيان فإليــك نموذجًا من وصفه وتفنيده 

لأغلاطهم ومغالطاتهم التاريخية:
 c  b  a  `  _  ^  ]  \ ثن] 
(آل عمران: ٦٥) j i h g f e d ثم 

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ثن§ 
¯ ° ± ² ³ ثم 

(البقرة: ١٤٠)
ثنl k j i h g f ثم

(آل عمران: ٩٦) 
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ثن3 
(آل عمران: ٩٣) (١٦) < ثم  

وهذا طرف من وصفه وتفنيده لخرافاتهم الدينية:
ثنK J I H ثم

(ق: ٣٨)(١٧)
.º«gGôHEG ≈∏Y áeôfi âfÉc πHE’G ¿CG ºgGƒYód OQ »gh  (16)

.z™HÉ°ùdG Ωƒ«dG ‘ ìGÎ°SG ΩÉjCG áà°S ‘ ≥∏ÿG ≥∏N ¿CG ó©H ˆG ¿EG{ :º¡dƒ≤d ÖjòμJ »gh  (17)
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ثن( * + ثم
(البقرة: ١٠٢)(١٨)

ثن! " # $ % & ' ) ( * + ثم
(آل عمران: ١٨١)

ثن´ μ ¶ ¸ ¹ ثم
(المائدة: ٦٤)
 r  q  p  o  n  m  l  kثن

t s ثم
(التوبة: ٣٠)

ثن! " # $ % & ' ثم
(المائدة: ١٨)
ثنq p o n m l k j i h ثم

(المائدة: ٧٢)
ثن] \ [ ^ _ ` b a ثم

(المائدة: ٧٣)
 D C B A @ ? > = < ; :ثن
S R Q P O N M L K J I H G F E ثم 
(آل عمران: ٦٤)

فانظــر كيف صور القــرآن عقيدة علماء الدين في زمنه لا ســيما 
علمــاء النصارى، فقد كان طابع الشــرك فــي ديانتهم لا يخفى على 

أحد، حتى إن الأميين فطنوا له فاتخذوا منه عزاء لهم في شركهم:

.íjôdG Öcôj G kôMÉ°S ¿Éc πH É k«Ñf øμj ⁄ ¬fCG º¡ªYR øe ¬d áFÈJ »gh  (18)
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 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ثن¦ 
± μ ´ ³ ² ¶ ثم 

(الزخرف: ٥٧، ٥٨)
بل اتخذوا منه حجة على أن التوحيد الذي دعاهم إليه القرآن بدعٌ 

في الدين لم يسبق إليه فقالوا:
ثن[ ^ _ ` b a ثم

(ص: ٧)
يعنون ملة النصرانية. وهذه سلسلة أخرى من جرائمهم يسردها 

القرآن متواصلة الحلقات:
 *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 

+ , - . ثم 
إلى أن قال:

 B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ثن9 

F E D C ثم 
إلى أن قال:

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªثن

¶ ¸ º ¹ « ثم 
(النساء: ١٥٥- ١٦١)
ى عنهم صاحب القرآن  فهل ترى في هذا كله صورة أســاتذة يَتلقَّ
علومَــه؟ أم بالعكــس ترى منــه معلمًا يصحح لهــم أغلاطهم ويَنعِي 

عليهم سوء حالهم.
لا ننكــر أنه كان في أهــل الكتاب قليل من العلماء الراســخين. 

لكن الراسخون في العلم منهم آمنوا بالقرآن وبنبي القرآن:



٦٥

 /  .  -  ,  +  *  )  ( ثن' 
0 ثم 

(الرعد: ٤٣)
فلو كانوا له معلمين لآمنوا بأنفسهم بدل أن يؤمنوا به.

ولنعــدْ مرة أخرى فنســأل: هــل كان علم العلمــاء يومئذ مبذولاً 
لطالبيــه مباحًــا لســائليه؟ أم كان حرصهم على هذا العلم أشــدَّ من 
حرصهم على حياتهم، وكانوا يضنون به حتى على أبنائهم اســتبقاءً 
لرياســتهم أو طمعًا في منصب النبوة الذي كانوا يستشــرفون له في 

ذلك العصر؟
لنستنطق القرآن الذي رضيه الملحدون حكمًا بيننا وبينهم، فإنه 
يكفينا مئونة الجواب عن هذا السؤال وهاهو ذا يقول لنا: إنهم كانوا 
في سبيل الضن بكتبهم وعلومهم لا يتورعون عن منكر، فكانوا تارة
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ثن9 

F E D C ثم 
(البقرة: ٧٩)

وتارة
ثن$ % & ' ) ( * + , 

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 ثم 
(آل عمران: ٧٨)

وتارة
ثن/ 0 1 2 ثم

(المائدة: ١٣)
وتارة يبترون الكتب فيُظهِرون بعضها ويخفون بعضها
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 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1 ثن0 
= < ? @ A ثم 

(الأنعام: ٩١)
  G  F  E وتارة يحاجــون بمحفوظهم فإذا قيل لهــم: ثن
فلــم  بهتــوا؛   ،(٩٣ عمــران:  (آل  ثم   K  J   I   H
يجيبــوا، وربما جاءوا بها فقرءوا ما قبل الشــاهد وما بعده وســتروا 
بكفهــم مكان النص المجادل فيه، كما وقــع في قصة الرجم. انظر 

صحيح البخاري في تفسير الآية الآنفة.
فجــاء القرآن يرميهم علنا باللبــس والكتمان:  ثن !  "  
#  $   %  &  '  )        (  * ثم  (آل عمــران: 
٧١)،  بــل جاء كاشــفا لما ســتروه مبينــا لما كتمــوه حاكما فيما 

  @   ?   >    =   < ثن  فيــه:  اختلفــوا 
H  G  F  E   D  C  B  A ثم 

  ß    Þ   Ý  Ü  Û      Ú       Ù  Ø  × (المائدة: ١٥)،  ثن
  Ä  Ã  Â  Á  À ثن   ،(٧٦ ثم (النمــل:   â  á  à
  Ï    Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç   Æ    Å
 ÜÛ   Ú   Ù    Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð

à  ß  Þ  Ýثم (النحل: ٦٣، ٦٤).
انظر إلى الآيات من سورتي النحل والنمل المكيتين كيف جعلت 
مــن مقاصد القرآن الأساســية بيان ما اختلف فيه أهــل الكتاب، بل 
جعلتــه أول تلك المقاصد حيث بدأت بــه، وثنت بالهدى والرحمة 

للمؤمنين.
ونعود للمرة الثالثة فنقول لمن يزعم أن محمدا كان يعلمه بشر: 
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قل لنا ما اســم هذا المعلم! ومن ذا الذي رآه وســمعه؟ وماذا ســمع 
منه؟ ومتى كان ذلك؟ وأين كان؟ فإن كلمة (البشر) تصف لنا هذا 
العالَــم الذين يمشــون على الأرض مطمئنين؛ ويراهــم الناس غادين 
ورائحيــن، فلا تســمع دعواها بدون تحديــد وتعيين، بل يكون مثل 
مدعيها كمثل الذين يخلقون الله شــركاء لا وجود لهم إلا في الخيال 

  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾ والوهــم. فيقال له كما قيل لهم: ثن
ÌË  Ê     É   È  Ç  Æ ثم  (الرعد: ٣٣)

بل نقول: هل ولد هذا النبي في المريخ، أو نشــأ في مكان قصي 
عــن العالم، فلم يهبط على قومه إلا بعد أن بلغ أشــده واســتوى، ثم 
كانوا بعــد ذلك لا يرونه إلا لماما؟ ألم يولد في حجورهم؟ ألم يكن 
يمشي بين أظهرهم يصبحهم ويمسيهم؟ ألم يكونوا يرونه بأعينهم 

في حله ورحيله؟ ثن ~    ے  ¡  ¢  £  ¤    ¥ ثم 
(المؤمنون: ٦٩)

نعــم؛ إن قومه قد طوعت لهم أنفســهم أن يقولــوا هذه الكلمة: 
ثن%  &  ') ثم (النحل: ١٠٣)، ولكن هل تراهم كانوا في 
هــذه الكلمــة جادين، وكانوا يشــيرون بها إلى بشــر حقيقي عرفوا 
لــه تلــك المنزلــة العلميــة؟ كلا؛ إنهم مــا كان يعنيهــم أن يكونوا 
ة  جاديــن محقين؛ وإنما كان كل همهم أن يدرءوا عن أنفســهم معرَّ
الســكوت والإفحام، بأية صورة تتفق لهم من صور الكلام: بالصدق 

أو بالكذب، بالجد أو باللعب.
وما أدراك من هو ذلك البشر الذي قالوا: إنه يعلمه؟

أتحسب أنهم اجترءوا أن ينسبوا هذا التعليم لواحد منهم؟ كلا؛ 
فقــد رأوا أنفســهم أوضح جهلا مــن أن يعلموا رجــلا جاءهم بما لم 

يعرفوا هم ولا آباؤهم.
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أم تحســب أنهــم لما وجــدوا أرض مكة مقفرة مــن علماء الدين 
والتاريخ في عهد البعثة المحمدية عمدوا إلى رجل من أولئك العلماء 
في المدينة أو في الشام أو غيرهما فنسبوا ذلك التعليم إليه؟ كلاَّ إن 

ألسنتهم لم تطاوعهم على النطق بهذه الكلمة أيضًا.
فمن ذا إما لا..؟

لقد وجدوا أنفســهم مضطرين أن يلتمســوا شــخصًا يتحقق فيه 
شــرطان: أحدهمــا أن يكون من ســكان مكة نفســها لتــروج عنهم 
دعوى أنه يلاقيــه ويملي عليه بكرةً وأصيلاً. وثانيهما أن يكون من 
غيــر جلدتهم وملتهم ليمكن أن يقــال: إن عنده علم ما لم يعلموا. 
وقد التمســوا هذه الأوصاف فوجدوها، أتــدري أين وجدوها؟.. في 

اد رومي!! حَدَّ
نعم وجدوا في مكة غلامًا تعرفه الحوانيت والأسواق، ولا تعرفه 
تلك العلوم في قليل ولا كثير غير أنه لم يكن أميًا ولا وثنيًا مثلهم، 
بل كان نصرانيًا يقرأ ويكتب. فكان من أجل ذلك خليقًا في زعمهم 
أن يكون أســتاذًا لمحمد، وبالتالي أســتاذًا لعلماء اليهود والنصارى 
والعالــم أجمعين، ولئن ســألتهم هل كان ذلك الغلام فارغًا لدراســة 
الكتب وتمحيص أصيلها من دخيلها، وردّ متشابهها إلى محكمها، 
وهل كان مزودًا في عقله ولســانه بوسائل الفهم والتفهيم.. لعرفت 
أنه كان حدادًا منهمكًا في مطرقته وســندانه، وأنه كان عاميَ الفؤاد 
لا يعلــم الكتاب إلا أماني، أعجمي اللســان لا تعدو قراءته أن تكون 
رطانــةً لا يعرفهــا محمد ولا أحــد من قومه. لكن ذلــك كله لم يكن 
ليحــول بينــه وبين لقب الأســتاذية الذي منحوه إيــاه على رغم أنف 

الحاسدين!
هكــذا ضاقت بهم دائرة الجد فما وســعهم إلا فضــاء الهزل... 
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وهكذا أمعنوا فــي هزلهم حتى خرجوا عن وقار العقل، فكان مثلهم 
كمثــل من يقول: إن العلم يُســتَقى من الجهل، وإن الإنســان يتعلم 

كلامه من الببغاء! وكفى بهذا هزيمةً وفضيحة لقائله.
ثن( * + , - . / 0 1 ثم
(النحل: ١٠٣)
نعم، إنهم رأوا في هذا الأســلوب من حلاوة الفكاهة والملحة ما 
يسيغ مرارة الزور والباطل. ورأوا في هذه الصورة الخيالية من التهكم 
والسخرية ما يَشفِي صدورهم ويجعلهم يتضاحكون بملء أفواههم، 
ولكنهــم ما دروا أن في طيّ هذه الســخرية ســخرية بهــم، وأنهم قد 
شــهدوا فيها على أنفســهم أنهم أجهل الأمم، وأن كل غريب عنهم 
-ولو كان غلامًا سوقيًا - أهلٌ لأن يقال عنه إن عنده من العلم ما ليس 
عندهم فيا له من نطقٍ كان العيّ في موضعه خيرًا لهم وأستر عليهم، 
وياله من ســلاح أرادوا أن يجرحوا به خصمهم فجرحوا به أنفســهم 

من حيث لا يشعرون.
أمــا الحق الذي كانــوا يخاصمونه فقــد واالله زادوه بهــذا الاتهام 
قــوة إلى قوته؛ ذلك أنهم حين خرجوا يلتمســون واحدًا من البشــر 
يمكن أن ينسب إليه هذا العلم المحمدي لم يستطيعوا أن يفترضوا 
لــه مصدرًا تعليميًا خارج حدود قريته، بــل كان آخر جهد بذلوه من 
حيلتهــم وآخر ســهم رموه من كنانتهم أن جاءوا مــن بين ظهرانيهم 
بهذا الغلام الذي عرفتَ خبره. فياليت شعري لو كان لهذا الغلام أن 
يكون مرجعًا علميًا كما أرادوا أن يصفوه فما الذي منعهم أن يأخذوا 
عنه كما أخذ صاحبهم؟ وبذلك كانوا يستريحون من عنائه ويداوونه 
مــن جنس دائه، بل ما منع ذلك الغلام أن يُبدِي للعالم صفحته فينال 
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في التاريخ شــرف الأستاذية، أو يتولى بنفسه تلك القيادة العالمية؟ 
وياليت شــعري لماذا لم ينسبوا تلك العلوم الغريبة عنهم إلى أهلها 
الموســومين بها من الربانيين والأحبار في المدينة أو من القسيسين 
والرهبــان فــي الشــام، أولئك الذيــن قضــوا أعمارهم في دراســتها 
وتعليمها؟ أليس ذلك -لو كان ممكنًا أو شبيهًا بالممكن- كان هو 
أحســن تلفيقًا وأجود ســبكًا وأدنى إلى الرواج وأبعد عن الإحالة من 
نســبتها إلى حداد مكة؟ أم ضاقت بهم الأرض فلم يجدوا أحدًا أمثل 
منــه ولا أعلم بالديــن والتاريخ؟ تاالله لولا أنهم وجــدوا باب التعليم 
الخارجي أمنع سدًا من سائر الأبواب وأدخل منها في معنى المكابرة 
التي لا تروج لما ضيقوا على أنفســهم دائرة الاتهام حتى تورطوا في 

هذا المحال المكشوف وافتضحوا بهذه المقالة الشوهاء.
هؤلاء قــوم محمد صلى الله عليه وسلم وهم كانوا أحــرص الناس على خصومته، 
وأدرى النــاس بأســفاره ورحلاتــه، وأحصاهــم لحركاته وســكناته، 
قــد عجــزوا كما تــرى أن يعقدوا صلــة علمية بينه وبيــن أهل العلم 
فــي عصره. فمــا للملحدين اليوم وقد مضى نيف وثلاثة عشــر قرنًا 
تْ فيها ســوق الحوادث، وجفَّت الأقلام وطويت الصحف، لا  انفضَّ
يزالــون يبحثون عن تلــك الصلة في قمامات التاريــخ، وفي الناحية 

التي أنف قومه أن ينبشوها؟
ألا فليريحوا أنفســهم من عناء البحث، فقد كفتهم قريش مئونته 
وليشــتغلوا بغيــر هذه الناحيــة التي قضى التاريــخ والمنطق على كل 
محاولــة فيها بالفشــل فإن أبــوا فليعلموا أن كل شــبهة تقام في وجه 
الحق الواضح سيحيلها الحق حجة لنفسه يضمها إلى حججه وبيناته.
ونعود رابعًا وأخيرًا فنقول: لو كانت «نســبة هذه العلوم القرآنية 
إلــى تعليم البشــر» من الدعاوى التي تعبر عن فكرة أو شــبهة قائمة 
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بنفــس صاحبهــا لوقف عندهــا الطاعنون ولم يجاوزوهــا؛ ذلك لأن 
العقــل إذا خُلِّي ونفســه فــي تعليل تلك المفارقــة الكلية بين ماضي 
الحيــاة المحمديــة وحاضرها -أعنــي ما قبل النبوة ومــا بعدها- لم 
يســعْه إلا الحكــمُ بأن هذا العلــم الجديد وليد تعليــم جديد، وإذ لا 
عهــد للناس بمعلمين فــي الأرض من غير البشــر كان أول ما يخطر 
بالبــال أن هنالك إنســانًا تولَّى هذا التعليم، فلو وجــد الطاعنُ أدنى 
تُــكَأَةٍ من عوامل واقعية أو ممكنة تجعل له شــيئًا مــن الاقتناع بهذا 
التعليل فيما بينه وبين نفســه لمــا رضي به بديلاً ولما عدل عنه إلى 
تعليل آخر أيًا كان، لكن هؤلاء الطاعنين ما فتئوا منذ نزل القرآن إلى 
يومنا هذا حائرين في نسب هذا القرآن لا يدرون أينسبونه إلى تعليم 
البشــر كما سمعنا آنفًا، أم يرجعون به إلى نفس صاحبه كما سمعنا 
من قبل أم يجمعون له بين النسبتين فيقولون لصاحبه: إنه ثن¥ثم 

ثنrثم كما جاء في (سورة الدخان: ١٤).
ومن تتبع أنواع المجادلات التي حكاها القرآن عن الطاعنين فيه 
رأى أن نســبتهم القــرآن إلى تعليم البشــر كانت هــي أقل الكلمات 
دورانًا على ألســنتهم، وأن أكثرها ورودًا في جدلهم هي نســبته إلى 
نفــس(١٩) صاحبه، على اضطرابهم في تحديد تلك الحال النفســية 

 º¡fCG ÚªYGR (»°ùØædG »MƒdG) º°SÉH Ωƒ«dG ¿hóë∏ŸG ¬Lhôj …òdG ƒg …CGôdG Gò```gh  (19)
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التي صدر عنها القرآن: أشعرٌ هي، أم جنون، أم أضغاث أحلام؟
بوا من وجوه الرأي في هذه المسألة؟ حتى إنهم لم  فانظر: كم قلَّ
يقفــوا عند الحدود التي يمكن افتراضها فــي كلام رصين كالقرآن، 
وفي عقل رصين كعقل صاحبه، بل ذهبوا إلى أبعد الأحوال النفســية 
التــي يمكن أن يصدر عنها كلام العقــلاء والمجانين.. إن ذلك لمن 
أوضــح الأدلة على أنهم لم يكونوا يشــيرون بهــذا الوجه أو ذاك إلى 
تهمــة محققة لها مثــار في الخارج أو في اعتقادهــم، وإنما أرادوا أن 
يدلوا بكل الفروض والتقادير مغمضين على ما فيها من مُحالٍ ونابٍ 
ونافــرٍ، ليثيروا بها غبارًا من الأوهام فــي عيون المتطلعين إلى ضوء 
الحقيقــة، وليلقوا بها أشــواكًا من الشــك في طريق الســائرين إلى 

روض اليقين.
ولقــد نعلم أنهم كانوا في قرارة أنفســهم غير مطمئنين إلى رأي 

.öûH ¬ªs∏Y ób ¿PEG ƒ¡a IQÉéà∏d √QÉØ°SCG ‘ =

 ?¢ûjôb ∫É¡L ∫ƒb ¬H ¿ƒÄgÉ°†j G kOÉ© oe É``` kãjóM ¬∏c ¢ù«dCG ?¬∏c Gòg ‘ iôJ ójóL …CÉ```a

 ,¬HGƒKCG ΩóbCG ‘ ¬æe áNƒ°ù‡ πH áNƒ°ùæe IQƒ°U ó```jó÷G ¬HƒK ‘ OÉ◊E’G ¿Éc Gò```μgh

 »àdG óFGƒŸG äÉàa øe G kóªà°ùe å```jó◊G öü©dG ‘ Iö†ëàŸG QÉμaC’G √òg AGò```Z ¿Éch

¤hC’G á«∏gÉ÷G Qƒ°üY ‘ IôéëàŸG Üƒ∏≤dG ∂∏J É¡àcôJ
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صالح يرضونه من بيــن تلك الآراء، وأنهم كانوا كلما وضعوا يدهم 
على رأي منها وأرادوا أن ينســجوا منــه للقرآن ثوبًا وجدوه نابيًا عنه 
في ذوقهم، غير صالح لأن يكون لَبوسًا له، فيفزعون من فورهم إلى 
تجربة رأي ثانٍ، فإذا هو ليس بأمثل قياسًا مما رفضوه، فيعمدون إلى 
تجربة ثالثة.. وهكذا دواليك ما يستقرون على حال من القلق. فإن 
لع على هذه الصورة المضحكة من البلبلة الجدلية فاقرأ  شئتَ أن تطَّ

وصفها في القرآن
ثنZ Y X W V U T S ] ثم

(الأنبياء: ٥)
فهــذه الجملــة القصيرة تمثــل لك بمــا فيها مــن توالي حروف 
الإضراب مقدار ما أصابهم من الحيرة والاضطراب في رأيهم، وتريك 
من خلالها صورة شــاهد الزور إذا شــعر بحرج موقفه: كيف يتقلب 
ذات اليمين وذات الشــمال وكيف تتفرق به الســبل في تصحيح ما 

يحاوله من محال
ثنÛ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ثم 

(الإسراء: ٤٨)
●●●

والآن وقــد جاوزنا بك هاتين المرحلتين من البحث، وأريناك أنه 
لا يوجــد للقــرآن مصدر إنســاني، لا في نفس صاحبــه ولا عند أحد 
مــن البشــر، وأنَّ كل من حــاول أن يجعل هذا القرآن عملاً إنســانيًا 
أعيــاه أمره، وأقــام الحجة على فشــله باضطرابه ولجاجتــه وإحالته 
ومكابرتــه - فقد وجب علينا أن ننتقل إلــى المرحلة الثالثة لنبحث 
عــن ذلك المصدر في أفق خارج عن هذا الأفق الإنســاني جملة، وألا 
نقــف بالقرآن حيث وقف بــه الملحدون قديمًا وحديثًا مذبذبين فيه 
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بيــن هذين الطرفين يأخــذون بأحدهما تــارة وبالثاني تــارة، وبهما 
مجتمعيــن تــارة أخــرى، متنقليــن هكذا من فاســد إلى فاســد، إلى 
، فإن العقل يقضي علينا  مركب منهما أشــدّ فسادًا من كليهما. كلاَّ
أن نبطل ما أبطله البرهان غير مكابرين، وأن نتابعه في ســيره حتى 

نصل إلى الحق المبين.
أما هؤلاء الملحدون فإنهم ما قعد بهم عن متابعة البحث -زعموا- 
إلا رعايتهم لحرمة السنن الكونية، ومحافظتهم على الأسباب العادية 
التي يصدر عنها كلام الناس في معقولهم ومنقولهم، فقد أبى عليهم 
وفاؤهــم لهذه العلــوم الطبيعية أن يقتحموا حدودهــا ويخرجوا إلى 
التماس شــيء لا تناله أعينهم، ولم يجرّبوا مثاله في أنفسهم، وأنت 
قد عرفتَ أن هذا الذي ظنوه وفاءً بطبيعة الأشياء قد انقلب بهم إلى 
ضده، إذ خرقوا في ســبيله السياجَ الطبيعي للعقل الإنساني وللواقع 
روا معالم التاريــخ، وأرهقوا  التاريخــي، فجمعــوا المتناقضــات وغيَّ
لوها ما لا تطيق. فأي عاقل يرضى أن يقف موقفًا  طبائع الأشياء فحمَّ

كهذا ينصر فيه عادته بإهدار عقله!
بــل الحــق أن هناك مانعًــا آخر يعوقهم عــن متابعة الســير معنا، 
ا: كبر في صدورهم أن يعطوا مقادتهم لإنســان  ولكنهم يكتمونه عنَّ
جاءهم من فوق رءوسهم يزعم أنه رسول االله إليهم، فيأمرهم وينهاهم 
ويســتوجب الطاعــة عليهم، ثم هــو على ذلك يواجههــم بالحقائق 
المرة، فيحول بينهم وبين ماضٍ هم به مستمســكون، وهوًى هم له 

عابدون:
ثن¬ ® ¯ ° ± ² ثم 

(المؤمنون: ٧٠)
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فلنذرهم قاعدين حيث رضوا لأنفسهم القعود ولنتابع البحث عن 
هذا الحق راغبين إلى االله في الهدى إليه، وإنا إن شاء االله لمهتدون.

●●●

لا تحسبن أننا في هذه المرحلة الثالثة سنضرب في بيداء تيهاء، 
 ، أو أننا ســيترامى بنا الســير إلى شقة بعيدة وســفر غير قاصد. كلاَّ
فلن نخرج ببحثنا عن دائرة محدودة نراها مظنة للســر الذي نطلبه، 
وذلك بدراســة الأحوال المباشــرة التي كان يظهــر فيها القرآن على 

لسان محمد بن عبد االله -صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله-.
وكلنــا نعرف تلك الظاهــرة العجيبة التي كانت تبدو على وجهه 
الكريــم في كل مرة حيــن ينزل عليه القــرآن، وكان أمرها لا يخفى 
على أحد ممن يَنظُر إليه. فكانوا يرونه قد احمرَّ وجهُه فجأة وأخذته 
البُرَحَاء(٢٠) حتى يتفصد جبينه عرقًا، وثقل جسمه حتى يكاد يرضّ 
فخذُه فخذَ الجالسِ إلى جانبه وحتى لو كان راكبًا لبركت به راحلته، 
وكانوا مع ذلك يســمعون عند وجهه أصواتًا مختلطة تشبه دوي(٢١) 
ى عنه تلك الشــدة فــإذا هو يتلو قرآنًا  النحل.. ثم لا يلبث أن تســرَّ

جديدًا وذكرًا محدثًا.
فمن شــاء أن يبحث عن مصــدر هذا القرآن فهاهنــا أقرب مظانه 
ففيهــا فليحصر الباحثون بحوثهم، ولينشــد طلاب الحق ضالتهم، 
وأين تُلتَمس الأسباب الصحيحة لأثرٍ ما إن تلتمس حيث يظهر ذلك 

الأثر، وحيث يدور وجوده وعدمه؟
فلننظــر الآن في هذه الظاهرة: هل كانت شــيئًا متكلفًا مصنوعًا 

.410/2 Üô©dG ¿É°ùd .≈ª◊G Ió°T ¬H º¡°†©H ¢üNh ,á≤°ûŸGh Ió°ûdG :AÉMÈdG (20)

 OhGO »HCGh Úî«°ûdG ó```æY áë«ë°üdG åjOÉMC’G ‘ á```àHÉK É¡∏c ±É°UhC’G √ò```g  (21)
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وطريقة تحضيرية يســتجمع بهــا الفكر والرويــة؟ أم كانت أمرًا لا 
دخل فيــه للاختيار؟ وإذا كانت أمرًا غيــر اختياري فهل كان لها في 
داخل النفس منشــأ من الأســباب الطبيعية العادية، كباعثة النوم، أو 
من الأســباب الطبيعية الشــاذة، كاختلال القوى العصبية؟ أم كانت 

انفعالاً بسبب خارجي منفصل عن قوى النفس؟
وإنَّ نظــرةً واحــدةً نلقيها على عناصر هذه الظاهــرة لتهدينا إلى 
أنهــا لا يمكــن أن تكون صناعــةً وتكلفًا، وبخاصة لــو تأملتَ تلك 
الأصوات المختلطة التي كانت تُســمَع عند الوجه النبوي الشريف. 
وأيضًــا لو كانت صناعــةً وتكلفًا لكانت طوعَ يمينه فكان لا يشــاء 
يومًــا أن يأتي بقرآن جديد إلا جاء به من هذا الطريق الذي اعتاده في 
تحضيره وقد علمت أنه كثيرًا ما التمسه في أشدّ أوقات الحاجة إليه 

وكان لا يظفر به إلا حين يشاء االله.
فهي إذن حال غير اختيارية.

ثــم إننا نرجــع البصرَ كرةً أخرى فنرى البُعد شاســعًا بينها وبين 
عــارض الســبات الطبيعي الذي يعتــري المرء في وقــت حاجته إلى 
النوم، فإنها كانت تعروه قائمًا أو قاعدًا، وسائرًا أو راكبًا، وبكرةً أو 
عشــيًا، وفي أثناء حديثه مع أصحابه أو أعدائه، وكانت تعروه فجأة 
وتــزول عنــه فجأة وتنقضي فــي لحظات يســيرة، لا بالتدريج الذي 
يعرض للوســنان... وكانت تصاحبها تلك الأصوات الغريبة التي لا 
تسمع منه ولا من غيره عند النوم، وبالإجمال كانت حالاً تباين حال 

النائم في أوضاعها وأوقاتها وأشكالها وجملة مظاهرها.
فهي إذن عارض غير عادي.

ثــم نــرى المباينــة التامــة والمناقَضة الكليــة بينهــا وبين تلك 
الأعراض المَرَضية والنوبات العصبية التي تصفرّ فيها الوجوه وتبرد 
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الأطــراف وتصطك الأســنان، وتتكشــف العــورات، ويحتجب نور 
العقــل ويخيم ظلام الجهــل؛ لأنها كانت كما علمت مبعث نموّ في 
قــوة البدن، وإشــراق في اللون، وارتفاع في درجــة الحرارة، وكانت 
إلــى جانب ذلك مبعث نور لا ظلمة، ومصدر علم لا جهالة، بل كان 
يجــيء معها من العلم والنور ما تخضــع العقول لحكمته، وتتضاءل 

الأنوار عند طلعته.
هانحن أولاء قد كدنا نصل.. فلتقف بنا وقفةً يسيرةً لنرى مبعث 
هذا الضوء الذي كان يبدو حينًا ويختفي أحيانًا من حيث لا يد لصاحبه 
في ظهوره ولا في اختفائه: هل عسى أن يكون منبعثًا من طبيعة هذه 
النفــس المحمديــة؟.. إذن واالله لــكان خليقًا أن ينبعــث منها أبدًا، 
ولكان أحق بأن ينبعث منها في حال اليقظة العادية والروية الفكرية 
أكثر مما ينبعث منها في تلك اللحظات اليسيرة حينما تغشّيها هذه 
السحابة الرقيقة التي قد تشبه السنة أو الإغماء فلا بد إذن أن يكون 
وراء هذه الســحابة مصدر نوراني يمد هذه النفس المحمدية بين آن 
وآن فيســمو بها عن أفق شــعرها المحدود، ويزوّدها بما شاء االله من 
العلوم، ثم يرسلها إلينا محملة بهذه الشحنة العلمية إلى أن يلاقيها 
مــرة أخرى. وكما آمن الناس بأن نور القمر ليس مســتفادًا من ذاته، 
وإنما هو مســتفاد من ضياء الشــمس؛ لأنهم رأوا اختلاف نوره تابعًا 
أبــدًا لاختــلاف مواقعه منها قربًــا وبعدًا، فكذلك فليؤمنــوا بأنَّ نور 
هذا القمر النبوي إنما كان شــعاعًا منعكسًــا من ضوء تلك الشمس 
التــي يرون آثارها وإن كانوا لا يرونها. نعــم إنهم لم يروها بأعينهم 
طالعــة في رابعة النهار ولم يســمعوا صوتها بآذانهم جرسًــا مفهومًا 
وكلامًــا يفقهــه الناس، ولكنهم كانوا يرون قبسًــا منها في الجبين، 
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وكانوا يســمعون حسيسها حول الوجه الكريم، وإنَّ في ذلك لهدى 
للمهتدين.

هــي إذن قوة خارجية؛ لأنها لا تتصل بهــذه النفس المحمدية إلا 
حينًا بعد حين، وهي لا محالة قوة عالمة، لأنها توحي إليه علمًا.

وهي قــوة أعلى من قوته؛ لأنها تحدث في نفســه وفي بدنه تلك 
الآثار العظيمة:

ثن6 7 8 9 : ; ثم 
(النجم: ٥، ٦)
وهــي قوة خيــرة معصومة؛ لأنهــا لا توحي إلا الحــقَّ ولا تأمر إلا 
بالرشــد، فــلا جرم أنهــا لا تكون قوة طائشــة شــريرة كقــوة الجن 

والشياطين؛ إذ ما للجن وعلم الغيب؟ ولقد 
ثن     å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú ثم 

(سبأ: ١٤)
وما للشيطان وخبر السماء وهي محفوظة من كل شيطان رجيم؟
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 ثن5 

@ C B A ثم 
(الشعراء: ٢١٠ - ٢١٢)
بل نقول: أليست الأرواح جنودًا مجندة، ما تعارف منها ائتلف، 
وما تناكر منها اختلف. أوليْسَ المرءُ يُعرَف بقرينه، وشــبه الشــيء 
ينجــذب إليــه؟ فكيــف تأتلف تلــك الأرواح الخبيثــة وذلك القلب 
النقــي الطهــور؟ أم كيف تأتلف تلــك القوى الطائشــة وهذا العقل 

الكامل الرصين؟ 
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(الشعراء: ٢٢١ - ٢٢٣)
فماذا عسى أن تكون هذه القوة إن لم تكن قوة مَلَك كريم؟

ذلــك هو مبلغ العلم في وصف هذه القوة الغيبية حســبما يهدي 
إليه البحث العقلي المســتقيم وليس بالمؤمــن المقتصد حاجة إلى 
أكثر من هذا القدر في إرضاء شهوته العلمية، ولا في تثبيت عقيدته 
الدينية، فمن شــاء المزيد من وصفها وحليتها فليس سبيله الرجوع 
إلــى دلالات العقول، وإنما ســبيله الرجوع إلــى النقل الصحيح عن 
مهبط سرها ومظهر نورها صلى الله عليه وسلم ، فهو وحده الذي يستطيع أن يتحدث 
عن صاحب هذا السر حديث شاهد العيان الذي رأى شخصه وسمع 

صوته، بل حديث التلميذ الذي جلس إلى أستاذه غير مرة.
فأما الذي يؤمن بالغيب فســيؤمن بهذا الحديث عنه وإن لم يره؛ 
لأنــه رأى أثــره، ولأنه يؤمن بمن أخبره. وأمــا الجاهلون الذين أوتوا 
قليلاً من علم ظاهر الحياة فظنوا أنهم أحاطوا بكل شيء علمًا فإنهم 
سيكذّبون بكل ما لم يحيطوا بعلمه، وسيقولون لك: لعله اضطراب 
في أعصاب البصر خيل إليه أنه يرى شيئًا من لا شيء! وأنت فاستعذ 

باالله من عمى القلوب والعيون، وقل: كلا 
ثنt s r q p ثم

(النجم: ١٧)
ر له المعاني أشباحًا  أو يقولون: لعله اضطراب في قوى الفكر صوَّ
ماثلةً، والأحلامَ حقائقَ مجسمةً! فابرأْ إلى االله من هذا الجنون، وقل: 

كلاَّ 
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ثنV U T S R ثم 
(النجم: ١١)
نعــم لقد عجبوا أن يكون إنســانٌ يرى الملائكــة عيانًا ويكلمهم 
جهارًا، بل عجبوا أن يكون في الدنيا خلقٌ لا يرونه بأعينهم، وصوتٌ 
لا يســمعونه بأذانهم، فقالوا: كيف يرى محمد ما لا نرى، ويســمع 

ما لا نسمع؟!
ولعمــري لنحن أحق أن نعجب من هذا العجب، فإننا نفهم أنه لو 
ســاغ مثله في عصور الجاهلية الأولى ما كان ليسوغ اليومَ وقد ملئتْ 

الأرضُ بالآيات العلمية التي تفسر لعقولنا تلك الحقائق الغيبية.
وإنَّ مــن أقــرب هذه الآيــات إلــى متنــاول الجمهور آيــة الهاتف 
(التليفون)، فقد أصبح الرجلان يكون أحدهما في أقصى المشــرق 
والآخر في أقصى المغرب، ثم يتخاطبان ويتراءيان، من حيث لا يرى 
الجالســون في مجلس التخاطب شــيئًا، ولا يسمعون إلا أزيزًا كدويّ 

النحل الذي في صفة الوحي.
فــإن كانوا يريــدون آيةً علميــةً أوضح من هذه تمثــل لهم الوحي 
تمثيلاً وتريهم من طريق التجارب -التي لا يؤمنون إلا بها- أن اتصال 
النفس الإنســانية بقوة أعلــى منها قد يُحدِث فيهــا ظاهرةً من جنس 
هــذه الظاهــرة وينقش فيها معلومات لم تكــن مخزونة في العقل ولا 
في الحس قبل ذلك، فها قد أراهم االله تلك الآية العجيبة في (أعجوبة 
التنويم المغناطيســي) فقد أصبح الرجل القوي الإرادة يســتطيع أن 
يتســلط بقــوة إرادته على مــن هو أضعف منه حتى يجعلــه ينام بأمره 
نومًا عميقًا لا يشــعر فيه بوخز الإِبَر، وهنالك يكون رهين إشــارته، 
وتنمحي إرادته في إرادته: فلو شــاء أن يمحو من نفسه رأيًا أو عقيدة 
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لمحاها بكلمة واحدة، بل لو شــاء أن يمحو من صدره اسم نفسه(٢٢) 
ويلقنه اسمًا آخر يقنعه بأنه هو اسمه لما وجد منه إلا إيمانًا وتسليمًا، 
ولأصبح اســمه الحقيقي نســيًا منســيًا، ولبقي هذا الاسم المصنوع 
منقوشًــا على قلبه ولسانه بعد أن يســتيقظ إلى ما شاء االله. فإذا كان 

فعل هذا الإنسان بالإنسان فما ظنك بمن هو أشد منه قوة؟
فذلك مثل(٢٣) حامل الوحي ومتلقيه -عليهما الســلام- هذا بشر 
مطواع ذو روح صافٍ يقبل انطباع العلوم فيه، وذاك مَلَك شديد القوى 

ذو مرة يحمل إليه رسالته ويُقرِئها إياه، فلا ينسى إلا ما شاء االله.
بيد أن بُعدًا شاســعًا بين هذا الوحي النبوي ووحي الناس بعضهم 
لبعــض، فالناس كما عرفتَ قد يوحون زخرف القول غرورًا، وكثيرًا 
مــا يترك وحيهم فــي نفس متلقيــه أعراضًا عقليــة أو بدنية يصعب 
علاجهــا، فأين هذا من الوحي بين رســولين مؤيَّديــن اصطفاهما االله 
لرســالته: رســول مــن الملائكة ورســول مــن الناس؟ فأما الرســول 
الملكــي فإنــه كما علمــت لا يوحي إلا الحق، ولا يأمــر إلا بالخير. 
وأما الرســول البشــري فإنه لا يزال من بعد كما كان من قبل، ثابت 

الفؤاد كامل العقل قوي النفس والبدن.
(الأنعام: ١٢٤) ثنÇ Æ Å Ä Ã ثم  
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وبعدُ، فإننا في هذا المنهج الذي سلكناه من أول البحث إلى هذا 
الحدّ لم نرد أن نعرض للقرآن في جوهره، بل كان قصارى ما صنعناه 
أننا درســنا الطريق التي جاء منها: فما وجدنا في اعترافات صاحبه، 
ولا في حياته الخلقية، ولا في وسائله وصلاته العلمية، ولا في سائر 
الظــروف العامــة أو الخاصة التي ظهر فيها القرآن إلا شــواهد ناطقة 
بأن هذا القرآن ليس له على ظهر الأرض أب ننسبه إليه من دون االله.
وتلك كلها دراســات خارجية إنما يسكلها رجل وقف معنا على 
طــرف صالح من هــذه الحياة النبويــة وملابســاتها، وكان مع ذلك 
سليم الفطرة يتعرف الأشــياء بمثالها ويهتدي إليها بأقرب أماراتها 

فمثل هذا سيرضى منا بهذا القدر ويهتدي به.
وأمــا الذيــن لا يعلمون عن تلك الحياة النبويــة إلا قليلاً -وكثير 
مــا هم- والذين يريدون أن يأخذوا حجة القرآن لنفســه من نفســه، 
فهــؤلاء لا غنــى لهــم أن نتقدم بهم خطــوة أخرى نبين لهــم فيها أن 
هذا الكتاب الكريم يأبى بطبيعته أن يكون من صنع البشر، وينادي 
بلســان حاله أنه رســالة القضــاء والقدر، حتى إنه لــو وُجِد مُلقًى في 
صحراء لأيقن الناظرُ فيه أنْ ليس من هذه الأرض منبعه ومنبته، وإنما 

كان من أفق السماء مطلعه ومهبطه.
ذلك أن قدرة الناس وإن تفاوتت فإلى حدود محدودة لا تتعداها، 
وقــدرة الخالق على الممكنات لا حد لهــا، فكل كائن يجاوز حدود 

القدرة العالمية واقع في حدود القدرة الإلهية البتة. ولا ثالث.
مثــال ذلك: أن الرجل قد يصرع الرجل وقد يصرع الرجلين وقد 
يصــرع الآحاد والعشــرات، ولكــن هل من الناس مــن يقف في وجه 

العالم كله فيقهر الأمم أفرادًا وجماعات؟
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واالله يأتــي بالشــمس مــن المشــرق فمن ذا الــذي يأتــي بها من 
المغرب؟

وأنــت تســتطيع أن تطفــئ المصبــاح وأن توقــده حيــن تشــاء، 
ولكن هل يســتطيع الناس جميعًا أن يُطلِعوا الشــمس قبل وقتها، أو 
يؤخروهــا عن ســاعتها، أو يطفئوا نورها، أو يأتــوا بمثلها ولو كان 

بعضهم لبعض ظهيرًا؟
إنهم لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم 
الذباب شيئًا لا يستنفذوه منه، فأنَّى لهم أن يضاهئوا تلك الكائنات 
العلويــة التــي لا تنالها أيديهــم ولا قذائفهم، والتــي لا يملكون من 
أمرها ســوى النظر إليها والإعجاب بها والاســتفادة منها والخضوع 

لها.
فذلــك العجــز العام عن مضاهاة الخلق وعــن محاكاة الصنعة هو 
آية كونها ليست من صنع الناس، وذلك هو الطابع الإلهي والمظهر 
السماوي الذي تمتاز به صنعة الخالق عن صنعة المخلوق، وهذا هو 

المثل الذي نريد أن نطبقه على القرآن الكريم.
غير أن من الناس فريقًا غريقًا في حمأة العناد، يقولون 

ثن ; > = < ? @ E D C B A ثم 
(الأعراف: ١٣٢)
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  # ثن" 

. / 0 1 2 3 4 ثم 
(الأنعام: ١١١)
وآخرين لا يجدون طمأنينتهم إلا في اضطراب الشك، يقولون:

ثنô ó ò ñ ð ï î ثم 
(الجاثية: ٣٢)
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(الحجر: ١٤، ١٥)
 ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «ثن

º « ¼ ثم 
(الأنعام: ٧)

فهؤلاء وأولئك لا ســبيل لنا عليهــم، ولا ينفعهم نصحنا إن كان 
االله يريــد أن يغويهــم، إذ ليس من شــأننا أن نُســمِع الصــم أو نهدي 
العمــي ولا الذيــن يجعلون أصابعهم في آذانهم فإذا هم لا يســمعون 
أو يضعون أكفهم على أعينهم فإذا الشمس الطالعة ليست بطالعة.

ثنº ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ « ¼ ½ ثم 
(المائدة: ٤١)

وإنما سبيلنا أن ننصب الحجة لجاهلها من طلاب الحق، ونوضح 
الطريق لسابلها من رواد اليقين.

ها نحن أولاء ندعو كل من يطلب الحق بإنصاف، أن ينظر معنا في 
: من ناحية أسلوبه، أو من ناحية علومه،  القرآن من أي النواحي أحبَّ
أو مــن ناحية الأثر الذي أحدثه في العالم وغيَّر به وجه التاريخ أو من 
تلــك النواحي مجتمعة - على أن تكون له الخيرة بعد ذلك أن ينظر 
إليــه في حدود البيئة والعصر الذي ظهر فيه، أو يفترض أنه ظهر في 
أرقى الأوســاط والعصور التاريخية، وســواء علينا أيضًا أن ينظر إلى 
شــخصية الداعي الذي جاء به أو يلتمس شخصًا خياليًا تجمعت فيه 
مرانات الأدباء، وســلطات الزعماء، ودراسات العلماء بكافة العلوم 
الإنســانية ثم نســأله: هل يجد فيه إلا قوة شــاذة تغلب كل مغالب، 
وتتضاءل دونها قوة كل عالم، وكل زعيم، وكل شــاعر وكاتب، ثم 
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تنقضــي الأجيــال والأحقاب ولا ينقضي ما فيه مــن عجائب، بل قد 
تنقضي الدنيا كلها ولما يُحِطِ الناسُ بتأويل كل ما فيه:

 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2 ثن1 
= ثم

(الأعراف: ٥٣)
فلنأخذ الآن - بعون االله وتوفيقه - في دراسة هذه النواحي الثلاث 
مــن الإعجاز القرآني: أعني ناحيــة الإعجاز اللغوي، وناحية الإعجاز 

العلمي، وناحية الإعجاز الإصلاحي التهذيبي الاجتماعي.
ولتكن عنايتا أوفر بناحيته اللغوية؛ لأنها هي التي وقع من جهتها 

التحدي بالقرآن جملة وتفصيلاً في سورة منه؛ ولذلك نبدأ بها.
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W¹uG� …e−F� Ê¬dI�«
مــن كان عنــده شــيء مــن الشــك في هــذه القضيــة فليــأذن لنا 

نستوضحه:
فيم ذلك الشك؟

هل حدثته نفسه بأنه هو يستطيع أن يأتي بكلام في طبقة البلاغة 
القرآنيــة؟ أم هو قد عرف من نفســه القصور عن تلك الرتبة، ولكنه 

لم يعرف عن الناس ما عرف من نفسه؟
أم علــم أن الناس جميعًا قد ســكتوا عن معارضــة القرآن، ولكنه 
لم يعلم أن ســكوتهم عنه كان عجزًا، ولا أن عجزهم جاء من ناحية 

القرآن ذاته؟
أم علــم أنهم قد عجزوا عنه وأنــه الذي أعجزهم، ولكنه لم يعلم 

أن أسلوبه كان من أسباب إعجازه؟
أم هو يوقن بأن القرآن الكريم كان وما زال معجزة بيانية لســائر 

الناس، ولكنه لا يوقن بأنه كان معجزًا كذلك لمن جاء به؟
أم هو يؤمن بهذا كله، ولكنه لا يدري: ما أسراره وما أسبابه؟

هــذه وجوه ســتة، لكل وجه منها علاج يخصه وســنعالجها على 
هذا الترتيب:

١- فأما إن كان مثار الشبهة عنده أنه زاول شيئا من صناعة الشعر 
أو الكتابــة، وآنس من نفســه اقتدارًا في البيان فوســوس له شــيطان 
الإعجاب بنفسه والجهل بالقرآن أنه يستطيع الإتيان بمثل أسلوبه، 
فذلك ظن لا يظنه بنفسه أحد من الكبار المنتهين، وإنما يعرض ـ إن 

عرض ـ للأغرار الناشئين.
ومثــل هــذا دواؤه عندنا نصح نتقــدم به إليه أن يطيــل النظر في 
أســاليب العرب، وأن يســتظهر على فهمها بدراسة طرف من علوم 
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الأدب، حتى تستحكم عنده ملكة النقد البياني، ويستبين له طريق 
الحكم في مراتب الكلام وطبقاته ثم ينظر في القرآن بعد ذلك.

وأنــا له زعيــم بأن كل خطوة يخطوها في هذه الســبيل ســتزيده 
معرفة بقدره، وســتحل عن نفســه عقدة من عقد الشك في أمره، إذ 
يرى هنالك أنه كلما ازداد بصيرة بأسرار اللغة، وإحسانًا في تصريف 
القــول: وامتــلاكًا لناصية البيــان، ازداد بقدر ذلك هضمًا لنفســه، 
وإنــكارًا لقوته، وخضوعًا بكليته أمام أســلوب القرآن وهذا قد يبدو 
لك عجيبًا أن يزداد شــعور المرء بعجزه عن الصنعة بقدر ما تتكامل 
فيها قوته ويتسع بها علمه، ولكن لا عجب، فتلك سنة االله في آياته 
التــي يصنعها بيديه: لا يزيدك العلم بها والوقوف على أســرارها إلا 
إذعانًــا لعظمتها و ثقة بالعجز عنها، ولا كذلك صناعات الخلق فإن 
فضــل العلم بها يمكنك منها ويفتح لك الطريق إلى الزيادة عليها، 
ومن هنا كان سحرة فرعون هم أول المؤمنين برب موسى وهارون.

فإن أبى المغرور إلا إصرارًا على غروره، وكبر عليه أن يقر بعجزه 
وقصوره، دعوناه إلى الميدان ليجرب نفســه ويَروز  قوته، وقلنا له: 
أخرج لنا أحسن ما عندك لننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ غير 
أننــا نعظه بواحدة أخرى: ألا يخرج على الناس ببضاعته حتى يطيل 
الروية ويحكم الموازنة وحتى يســتيقن الإحســان والإجادة، فإنه إن 
فعل ذلك كان أدنى أن يتدارك غلطه ويواري ســوءته، وإلا فقد أســاء 

المسكين إلى نفسه من حيث أراد الإحسان إليها.
وإن فــي التاريخ لعبرًا تؤثر عــن أناس حاولوا مثل هذه المحاولة: 
فجــاءوا فــي معارضة القــرآن بكلام لا يشــبه القرآن ولا يشــبه كلام 

أنفسهم.
بل نزلوا به إلى ضرب من الســخف والتفاهة بادٍ عواره، باقٍ عاره 
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وشــناره: فمنهم عاقل اســتحيا أن يتم تجربته، فحطــم قلمه ومزق 
صحيفتــه(٢٤) ومنهــم ماكر وجــد الناس في زمنه أعقــل من أن تروج 
فيهم ســخافاته، فطوى صحفه وأخفاهــا إلى حين(٢٥) ومنهم طائش 
برز  بها إلى الناس فكان ســخرية للســاخرين، ومثــلاً للآخرين(٢٦) 
 º¡fCG A’Dƒ¡H ø¶dGh ,…ô```©ª∏dh ,Ö«£dG »HC’h ,™```Ø≤ŸG øH’ ∂dP øe A»°T iõ```©j (24)

 :óM ≈∏Y ¿ƒμj ¿CG ’EG ,ádhÉëŸG √òg ‘ ´höûdG øY º¡bGhPCGh º¡dƒ≤©H ≈æZ ‘ Gƒ```fÉc

.(260 :Iô≤ÑdG) (  32  1  0)
 (á«FÉ¡ÑdG)h (á«fÉjOÉ≤dG) »à∏ëf AÉªYR É¡©°Vh »àdG ÖàμdG ∂∏J øY ô¡à°TG Ée ∂dP øe (25)

 äÉª∏ch á«fBGôb äÉjBG øe É kμ«cQ É``` k≤«Ø∏J Égƒ≤Ød óbh ,¿BGô≤dÉc º¡d É k«æjO G kQƒà°SO ¿ƒ```μàd

 ,á«gƒdC’G hCG IƒÑædG º¡°ùØfC’ É```¡«a GƒYOGh ,¬Yhôah ΩÓ°SE’G ∫ƒ°UCG É¡«a GƒdóHh ,á```«eÉY

 Éªc - ÉgƒØNCÉa ,á©dÉW º∏©dG ¢ùª°Th ÖàμdG ∂∏J Gƒ©jòj ¿CG Ghöùéj ⁄ º¡YÉÑJCG ø```μdh

 ó©à°ùJh ÜGOB’Gh Ωƒ∏©dÉH π¡÷G ¬«a ƒ°ûØj âbh A»éj ¿CG ¤EG - ¬àë∏°S Qƒæ°ùdG »```Øîj

.ôgódG ôNBG Ghô¶àæ«∏a É¡dÉãeCG ∫ƒÑ≤d ¢SƒØædG ¬«a

 ™æ°U Éeh ,¿BGô≤dG πãe ΩÓc ¬```«dEG ≈Mƒj ¬fCG ºYR ó≤a ,∫ÉLódG áª∏«°ùe π```ãe ∂```dP (26)

 ÉfEG{ :¬dƒ≤c ,É k°†©H ∫óÑjh É¡XÉØdCG ÌcCG ¥öù«a ¿BGô≤dG øe …BG ¤EG óª©j ¿Éc ¬fCG ’EG É kÄ«°T

 ®ÉØdCÉH á«fBGô≤dG äÉª∏μdG øjRGƒe ≈∏Y A»éj hCG zôgÉLh ∂Hôd π°üa ôgÉª÷G ∑É```æ«£YCG

 ,zG kõÑN äGõHÉÿGh É kæéY äÉæLÉ©dGh É kæëW äÉæMÉ£dGh{ :¬dƒ≤c ,á«bƒ°S ¿É©eh á«bƒ°S

 ,±ÉØ°SE’G óM ¤EG ∫õf πH ,¬°ùØf Üƒ∏°SCÉH ß```Øàëj ¿CG íb »HôY ƒgh ™£à°ùj ⁄ Gò```μgh

 øY ÊÉZC’Gh QÉ©°TC’G Ö∏≤H º```¡μμØJh º¡àÑYGóe ‘ ¿É«Ñ°üdG ¬«JCÉj …òdG åÑ©dG ≈```JCGh

 ,OÉ°ùaE’Gh IÉcÉëŸG ƒg πH ,A»°T ‘ á°VQÉ©ŸG øe ¢ù«d ¬∏c Gòg ¿CG ≈Øîj ’h É```¡¡Lh

 ¢ù«d ∫Éã“ ∂dP ≈∏Y ƒgh ,¬«a ìhQ ’ ÓKÉ“ ¿É°ùfE’ÉH ∫óÑà°ùj øe πãªc ’EG ¬∏ãe É```eh

 ¬°ùØf ¬jODƒàa ÊÉ©ŸG øe ≈æ©e ¤EG óª©J ¿CG á°VQÉ©ŸG É‰EGh ,øØdG ∫ÉªL øe A»°T ¬«a

 á«fBGô≤dG ÊÉ©ŸG ‘ ∂dP ∫hÉëj ø```eh ,ójõj hCG ¬àZÓH ‘ π°UC’G …RGƒj ôNBG Üƒ```∏°SCÉH

 ¿BGô≤dG Üƒ∏°SCG πãÃ A»éj ¿CG ∫hÉëj øe πH ógÉ°T ¥ó°UCG áHôéàdGh ,’Éfi ∫hÉëj É‰EÉa

 øe ¿Éc Gòdh ,™ª£e ÒZ ‘ ™ªW ó≤a áªμ◊Gh ¥ó°üdG É¡«a iôëàj ’ iôNCG ¿É```©e ‘

 ôeCG ‘ ¬ª¡Øf …òdGh Gò```g .äÉjÎØe ¬∏ãe Qƒ°S öû©H GƒÑdƒW ¿CG Üô```©∏d …óëàdG ¥ô```W

 áYÉæ°üdG á«MÉf øe ¿BGô≤∏d ¢Vô©j ¿CG Oôj ⁄ ¬fCG :»©aGôdG ÖjOC’G ¬ª¡a Ée ƒg á```ª∏«°ùe

=™«£à°ùj ¿CG hCG ,¬```«∏Y ÉgôeCG ¢ùÑà∏j ¿CG øe í°VhCG á```«MÉædG √òg âfÉc PEG ,á```«fÉ«ÑdG
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فمن حدثته نفســه أن يعيد هذه التجربــة مرة أخرى فلينظر في تلك 
العبر وليأخذ بأحسنها ومن لم يستحْيِ فليصنع ما يشاء.

٢- وأمــا إن كان مدخــل الشــبهة عنده أنه رأى فــي الناس من هو 
أعلــى منه كعبًا في هــذه الصناعة، فقال في نفســه: «لئن لم أكن أنا 
من فرســان هذا الميدان، ولم يكن لي في معارضة القرآن يدان: لعل 
هذا الأمر يكون يســيرًا على من هو أفصح مني لســانًا وأسحر بيانًا» 
فمثــل هذا نقول له: ارجع إلى أهل الذكر من أدباء عصرك فاســألهم 
هــل يقدرون أن يأتوا بمثله؟ فإن قالوا لك: لو نشــاء لقلنا مثل هذا، 
فقل: هاتوا برهانكم، وإن قالوا: لا طاقة لنا به، فقل أي شــيء أكبر 

من العجز شهادة على الإعجاز؟
ثم ارجع إلى التاريخ فاسأله: ما بال القرون الأولى؟ ينبئك التاريخ 
أن أحدًا لم يرفع رأســه أمام القرآن فــي عصر من أعصاره، وأن بضعة 
النفر الذين أنغضوا رءوســهم إليه باءوا بالخزي والهوان، وســحب 

الدهر على آثارهم ذيل النسيان.
أجــل! لقد ســجل التاريخ هــذا العجز علــى أهل اللغة أنفســهم 
فــي عصــر نزول القرآن ومــا أدراك ما عصر نزول القــرآن؟ هو أزهى 
 á«MÉf øe ¬eƒb AGƒ¡à°SG ¤EG ¬∏«Ñ°S òîàj ¿CG OGQCG É‰EGh Üô©dG øe óMCG ≈∏Y É¡°ù«Ñ∏J =

 ¿É¡μdG º¶©J Üô©dG iCGQ ¬```fCG ∂dP ,º¡°SƒØf ‘ GkÒKCÉJ ÜôbCGh ¬```«∏Y ¿ƒgCG É¡æX iô```NCG

 øe ¬fCG ¿ƒªYõj …òdG ≥∏≤dG ™é°ùdG Gòg øe ¿É¡μdG Ö«dÉ°SCG áeÉY âfÉch ,á```«∏gÉ÷G ‘

 ‘ …QÉîÑdG - ˆG ’EG ¬dEG ’ ∫ƒ≤j ,í«°üa πLQ í«‚ ôeCG í«∏L Éj{ º¡dƒ≤c ,ø÷G ΩÓc

 º¡ªgƒ«d ,¿BGô≤dG IÉcÉfi ‘ ´Éé°SC’G √òg πãe ™Ñ£j π©L ∂dòμa zôªY ΩÓ°SEG :ÖbÉæŸG

 ⁄ ¬fCG ≈∏Y óMGh ÜöV áfÉ¡μdGh Iƒ```ÑædG É‰CÉc ,óªfi ¤EG ≈Mƒj Éªc ¬«dEG ≈Mƒj ¬```fCG

 ,ábÉª◊Gh ÜòμdÉH ¬fƒaô©j ¬YÉ«°TCG ø```e ¿hÒãc ¿Éc ó≤a ,É k°†jCG á∏«◊G √òg ‘ í```∏Øj

 ¿Éc É‰EGh kÉbOÉ°U IƒÑædG √GƒYO ‘ ’h ,É kbPÉM áfÉ¡μdG ¬«WÉ©J ‘ øμj ⁄ ¬fEG :¿ƒdƒ≤jh

 .zö†e ¥OÉ°U øe Éæ«dEG ÖMCG á©«HQ ÜGòc{ :º¡∏FÉb ∫Éb Éªc √ÉjEG º¡YÉÑJG
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عصــور البيــان العربــي، وأرقــى أدوار التهذيب اللغــوي وهل بلغت 
المجامــع اللغوية فــي أمة من الأمم مــا بلغته الأمــة العربية في ذلك 
العصــر من العناية بلغتها، حتى أدركت هذه اللغة أشــدها؛ وتم لهم 
بقــدر الطاقة البشــرية تهذيب كلماتها وأســاليبها؟ ما هذه الجموع 
المحشــودة في الصحراء، وما هــذه المنابر المرفوعــة هنا وهناك؟ 
-إنها أسواق العرب تعرض فيها أنفس بضائعهم وأجود صناعاتهم؛ 
ومــا هــي إلا بضاعة الكلام وصناعة الشــعر والخطابــة، يتبارون في 
عرضها ونقدها، واختيار أحســنها والمفاخرة بها، ويتنافسون فيها 
أشــد التنافس، يســتوي في ذلك رجالهم ونســاؤهم وما أمر حسان 

والخنساء وغيرهما بخافٍ على متأدب.
فمــا هــو إلا أن جاء القــرآن، وإذا الأســواق قد انفضــت، إلا منه 
وإذا الأنديــة قد صفــرت، إلا عنه، فمــا قدر أحد منهــم أن يباريه أو 
يجاريــه، أو يقترح فيه إبدال كلمة بكلمــة، أو حذف كلمة أو زيادة 
كلمة، أو تقديم واحدة وتأخير أخرى ذلك على أنه لم يســد عليهم 
بــاب المعارضة بــل فتحه على مصراعيــه، بل دعاهم إليــه أفرادًا أو 
جماعــات، بل تحداهــم وكرر عليهم ذلك التحدي في صور شــتى، 
متهكمًــا بهم متنزلاً معهم إلى الأخف فالأخف: فدعاهم أول مرة أن 
يجيئوا بمثله، ثم دعاهم أن يأتوا بعشر سور مثله، ثم أن يأتوا بسورة 
واحدة مثله، ثم بسورة واحدة من مثله(٢٧) وأباح لهم في كل مرة أن 
 ¬fCÉc πKÉÁ É‡ A»°T Ö∏W ¤EG πKÉªŸG Ö∏W øe áÑJôŸG √òg ‘ º¡©e ∫õæJ ∞«c ô¶fG (27)

 ,É¡≤∏£eh á∏KÉªŸG ¢ùæL ¬«a A»°ûH GƒJCÉJ ¿CG ºμÑ°ùM πH áeÉ©dG á∏KÉªŸÉH ºμØ∏cCG ’ :∫ƒ≤j

 ƒg ¿Éc Gòdh ∫õæàdG ø```e øμÁ Ée ≈°übCG Gògh ójóëàdG ’ Öjô≤àdG ≈```∏Y Óãe ¿ƒμj É```Ãh

 IQƒ°S ‘ ’EG (23 :Iô≤ÑdG) (¿  ¾) ßØ∏H …óëàdG Åéj º∏a ,’hõf …óëàdG ≠«°U ôNBG

 Gòg πeCÉàa :áμÃ ∂dP πÑb âdõf »àdG Qƒ°ùdG ‘ (¬∏ãe) ßØ∏H ÖJGôŸG ôFÉ°Sh á«fóŸG Iô≤ÑdG

.¬HGOBGh ¬àjGó¡H ´ÉØàf’Gh ,¬HÉàc QGöSCG º¡Ød ∑ÉjEGh Éæ≤aƒj ¿CG ˆG ∫CÉ°SCGh ,∞jôW ¬fEÉa ¥ôØdG



٩١

يســتعينوا بمن شاءوا ومن استطاعوا، ثم رماهم والعالم كله بالعجز 
في غير مواربة فقال: 

ثن- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 : ; > = < ثم

(الإسراء: ٨٨)
وقال 

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  Éثن
Ô Ó ثم

(البقرة: ٢٤)
فانظر أي إلهاب، وأي استفزاز! لقد أجهز عليهم بالحكم البات 
المؤبــد فــي قولــه: ثنÍ Ì ثم  ثم هددهــم بالنار، ثم ســواهم 
بالأحجار فلعمري لو كان فيهم لسان يتحرك لما صمتوا عن منافسته 
وهــم الأعداء الألداء، وأبــاة الضيم الأعزاء، وقد أصاب منهم موضع 
عزتهم وفخارهم ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى معارضته، 
ولا ســلمًا يصعــدون به إلــى مزاحمته، بل وجدوا أنفســهم منه أمام 
طود شامخ، فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبًا، حتى إذا 
استيأسوا من قدرتهم واستيقنوا عجزهم ما كان جوابهم إلا أن ركبوا 
متن الحتوف، واســتنطقوا السيوف بدل الحروف وتلك هي الحيلة 
التي يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان، وكل من لا يستطيع 

دفعًا عن نفسه بالقلم واللسان.
ومضــى عصــر القرآن والتحــدي قائم ليجرب كل امرئ نفســه، 
وجــاء العصــر الذي بعــده وفــي البادية وأطرافهــا أقوام لــم تختلطْ 
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أنســابهم، ولم تنحرف ألســنتهم، ولم تتغير ســليقتهم، وفيهم من 
لو اســتطاعوا أن يأتوا هذا الدين من أساسه، ويثبتوا أنهم قادرون من 
أمــر القرآن على ما عجز عنه أوائلهم لفعلوا، ولكنهم ذلت أعناقهم 
له خاضعين، وحيل بينهم وبين ما يشــتهون كما فعل بأشياعهم من 

قبل.
ثــم مضــت تلك القرون، وورث هــذه اللغة عن أهلهــا الوارثون، 
غيــر أن هــؤلاء الذين جاءوا من بعد، كانوا أشــد عجــزًا وأقل طمعًا 
في هذا المطلب العزيز فكانت شــهادتهم على أنفســهم مضافة إلى 
شهادة التاريخ على أسلافهم، وكان برهان الإعجاز قائمًا أمامهم من 
طريقيــن: وجداني وبرهاني، ولا يزال هذا دأب الناس والقرآن حتى 

يرث االله الأرض ومن عليها.
٣- فــإن قــال لنــا: نعم، قــد علمت أنه لــم يأت أحد بشــيء في 
معارضــة القــرآن ولكن ليــس كل ما لــم يفعله الناس يكــون خارجًا 
عــن حدود قدرتهــم، فربما ترك الإنســان فعلاً هو مــن جنس أفعاله 
الاختيارية لعدم قيام الأســباب التي من شأنها أن تبعث عليه، أو لأن 
صارفًا إلهيًا ثبّط همته وصرف إرادته عنه مع توافر الأســباب الداعية 
إليــه، أو لأن عارضًا فجائيًا عطــل آلاته وعاق قدرته عن إحداث ذلك 
الفعل بعــد توجه إرادته نحوه - فعلى الفرضيــن الأولين يكون عدم 

معارضة القرآن قلة اكتراث بشأنه لا عجزًا عن الإتيان بمثله.
وعلــى الفرض الأخيــر يكون تركه عجــزًا عنه حقًــا، لكن ليس 
لمانع فيه من جهة علو طبقته عن مستوى القدرة البشرية، بل لمانع 
خارجــي هــو حماية(٢٨) القــدرة العليا له وصيانتها إيــاه عن معارضة 
= É kaGÎYG ¿Éc ¿EGh ƒgh ,ádõà©ŸG øe ΩÉ¶ædG øY ô¡à°TG …òdG ,áaöüdÉH ∫ƒ≤dG ƒg Gòg (28)
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المعارضين، ولو أزيل هذا المانع لجاء الناس بمثله.
قلنا له: هذه الفروض كلها لا تنطبق على موضوعنا بحال.

أمــا الأول فــإن الأســباب الباعثة علــى المعارضة كانــت موفورة 
متضافرة وأي شيء أقوى في استثارة حمية خصمك من ذلك التقريع 
البليــغ المتكــرر الــذي توجهه إليــه معلنًا فيــه عجزه عــن مضاهاة 
عملك؟ إن هذا التحدي كاف وحده في إثارة حفيظة الجبان وإشعال 
همته للدفاع عن نفســه بما تبلغه طاقته فكيف لو كان الذي تتحداه 
مجبــولاً على الأنفة والحمية؟ وكيف لو كان العمل الذي تتحداه به 
هــو صناعته التي بها يفاخر، والتــي هو فيها المدرب الماهر وكيف 
لــو كنت مع ذلك ترميه بســفاهة الرأي وضــلال الطريق؟ وكيف لو 
كنت تبتغي من وراء هذه الحرب الجدلية هدم عقائده، ومحو عوائده 

وقطع الصلة بين ماضيه ومستقبله؟.
وأمــا الثاني فإن هذه الأســباب قد رأيناها آتــت بالفعل ثمراتها، 
وأيقظــت همم المعارضيــن إلى أبعد حدودها حتــى كان أمر محمد 
والقرآن هو شــغلهم الشــاغل، وهمهم الناصب، فلم يدعوا وســيلة 
من الوســائل لمقاومتــه باللطف أو بالعنف إلا اســتنبطوها وتذرعوا 
بهــا: أيخادعونه عــن دينه ليلين لهــم ويركن قليلاً إلــى دينهم(٢٩) 
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أم يســاومونه بالمــال والملــك ليكف عــن دعوتــه(٣٠) أم يتواصون 
بمقاطعتــه وبحبــس الزاد عنه وعن عشــيرته الأقربيــن حتى يموتوا 
جوعًــا أو يســلموه(٣١) أم يمنعون صــوت القرآن أن يخــرج من دور 
المســلمين خشــية أن يســمعه أحد مــن أبنائهــم(٣٢) أم يلقــون فيه 
الشــبهات والمطاعن أم يتهمون صاحبه بالســحر والجنون ليصدوا 
عنــه من لا يعرفــه من القبائــل القادمة في المواســم، أم يمكرون به 

ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه) 
  ji      h   g      f    e   d    c   b    a   `)

q  p  o  nm   l  k)  (الأنفال: ٣٠)
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 أم يخاطــرون بمهجهــم وأموالهم وأهليهم فــي محاربته، أفكان 
هذا كله تشــاغلاً عن القرآن وقلة عناية بشــأنه؟! ثــم لماذا كل هذا 
وهو قد دلهم على أن الطريق الوحيد لإســكاته هو أن يجيئوه بكلام 
مثل الذي جاءهم به؟ ألم يكن ذلك أقرب إليهم وأبقى عليهم لو كان 
أمــره في يدهم؟ ولكنهم طرقوا الأبواب كلهــا إلا هذا الباب، وكان 
القتل والأســر والفقر والــذل كل أولئك أهون عليهم من ركوب هذا 
الطريــق الوعر الذي دلهم عليه فأي شــيء يكــون العجز إن لم يكن 

هذا هو العجز؟
لا ريب أن هذه الحملات كلها لم تكن موجهة إلى شــخص النبي 
وأصحابه؛ فقــد كانوا من قبل تعطفهم عليهــم أرحامهم، وتحببهم 
إليهــم مــكارم أخلاقهم، كمــا أنها لم تكــن موجهة إلــى القرآن في 
الصــدور ولا في داخل البيوت؛ فقد قبلوا منهم أن يعبد امرؤ ربه في 
بيته كيف يشاء إنما كانت مصوبة إلى هدف واحد، ومقاومة لخطر 

واحد، هو إعلان(٣٣) هذا القرآن ونشره بين العرب.
ولا يهجســن فــي روعك أنهم  مــا نقموا من الإعــلان بالقرآن إلا 
أنــه دعوة جديدة إلى دين جديد فحســب، كلا، فقد كان في العرب 
حنفاء من فحول الخطباء والشعراء؛ كقس بن ساعدة، وأمية بن أبي 
الصلــت، وغيرهما، وكانت خطبهم وأشــعارهم مشــحونة بالدعوة 
إلــى مــا دعا إليه القرآن من دين الفطرة فمــا بالهم قد أهمهم من أمر 
محمــد وقرآنــه ما لم يعنهم من أمر غيره؟ مــا ذاك إلا أنهم وجدوا له 
شــأنًا آخر لا يشــبه شــأن الناس، وأنهم أحســوا في قرآنه قوة غلابة 
 :∞bƒŸG ‘ ¢SÉædG ≈```∏Y ¬°ùØf ¢Vô©j ¿Éc É```ªæ«M صلى الله عليه وسلم »ÑædG ∫ƒ```≤j ∂```dP ‘h (33)
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وتيارًا جارفًا يريد أن يبسط سلطانه حيث يصل صدى صوته، وأنهم 
لــم يجدوا ســبيلاً لمقاومته مــن طريق المعارضــة الكلامية التي هي 
يراهــم(٣٤)، والتــي هــي الطريق المباشــر الــذي تحداهم به فلا  هِجِّ
جــرم كان الطريــق الوحيد عندهم لمقاومته هــو الحيلولة بمختلف 
الوســائل بين هذا القرآن وبين الناس مهما كلفهم ذلك من تضحية، 
وكذلك فعلوا وكذلك مضت الســنة فيمــن بعدهم من أعداء القرآن 

إلى يومنا هذا.
وأمــا الثالث فإنــه لو كان عجزهــم عن مضاهاة القــرآن لعَارضٍ 
أصابهم حال بينهم وبين شيء في مقدورهم، لما استبان لهم ذلك 
العجز إلا بعد أن يبســطوا ألســنتهم إليه، ويجربــوا قدرتهم عليه؛ 
لأنه ما كان لامرئ أن يحس بزوال قدرته عن شــيء كان يقدر عليه 
كقدرته على القيام والقعود إلا بعد محاولة وتجربة ونحن قد علمنا 
أنهــم قعدوا عن هذه التجربة، ولم يشــرع منهــم في هذه المحاولة 
إلا أقلهم عددًا وأســفههم رأيًا، فكان ذلك آية على يأسهم الطبيعي 
مــن أنفســهم، وعلى شــعورهم بــأن عجزهــم عنهم عجــز فطري 
عتيد، كعجزهم عن إزالة الجبال، وعن تناول النجوم من الســماء، 
وأنهــم كانوا في غنى بهذا العلم الضــروري عن طلب الدليل عليه 

بالمحاولات والتجارب.
علــى أنهم لو كانوا لــم يعرفوا عجزهم عنه بــادئ ذي بدء وإنما 
أدركهم العجز بعد شعورهم بأنه في مستوى كلامهم، لكان عجبهم 
إذن مــن أنفســهم: كيف عيوا به وهو منهم على طــرف الثمام(٣٥)؟ 
ولجعلــوا يتســاءلون فيمــا بينهــم أي داء أصابنا فعقد ألســنتنا عن 

.º¡HCG nO :ºgGÒég (34)
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معارضــة هذا الــكلام الذي هــو ككل كلام؟ أو لرجعــوا إلى بيانهم 
القديم قبل أن يصيبهم العجز فجاءوا بشيء منه في محاذاته ولكنهم 
لم يجيئوا فيه بقديم ولا جديد، وكان القرآن نفســه هو مثار عجبهم 
وإعجابهــم، حتــى إنهم كانوا يخرون ســجدًا لســماعه مــن قبل أن 
تمضــي مهلة يوازنون فيها بينه وبيــن كلامهم، بل إن منهم من كان 

يغلبه هذا الشعور فيفيض على لسانه: «ما هذا بقول بشر».
٤- فــإن قــال: قــد تبينت الآن أن ســكوت الناس عــن معارضة 
القرآن كان عجزًا، وأنهم وجدوا في طبيعة القرآن ســرًا من أســرار 
الإعجاز يسمو به عن قدرتهم ولكني لست أفهم أن ناحيته اللغوية 
يمكــن أن تكــون من مظان هذا الســر، لأني أقرأ القــرآن فلا أجده 
يخــرج عن معهود العرب في لغتهــم العربية: فمن حروفهم ركبت 
كلماتــه ومن كلماتهــم ألفت جملــه وآياته، وعلــى مناهجهم في 
التأليــف جاء تأليفه فأي جديد في مفردات القرآن لم يعرفه العرب 
من موادها وأبنيتها؟ وأي جديد في تركيب القرآن لم تعرفه العرب 
مــن طرائقها ولم تأخذ به في مذاهبها، حتــى تقول: إنه قد جاءهم 

بما فوق طاقتهم اللغوية؟
قلنا له: أما أن القرآن الكريم لم يخرج في لغته عن ســنن العرب 
في كلامهــم إفرادًا وتركيبًا فذلك في جملته حق لا ريب فيه وبذلك 

كان أدخل في الإعجاز، وأوضح في قطع الأعذار. 

ثن¦ §̈  © ª » ¬ ®̄  ° ± ثم

(فصلت: ٤٤)
وأما بعد فهل ذهب عنك أن مثل صنعة البيان كمثل صنعة البنيان، 
فالمهندســون البناءون لا يخلقون مــادة بناء لم تكن في الأرض، ولا 
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يخرجــون في صنعتهم عن قواعدها العامة، ولا يعدو ما يصنعونه أن 
يكــون جدرانًا مرفوعة، وســقفًا موضوعة، وأبوابًا مشــرعة ولكنهم 
تتفاضــل صناعاتهم وراء ذلــك في اختيار أمتن المــواد وأبقاها على 
الدهر، وأكنها للناس من الحر والقَر، وفي تعميق الأســاس وتطويل 
البنيان، وتخفيف المحمول منها على حامله، والانتفاع بالمســاحة 
اليســيرة في المرافق الكثيرة، وترتيب الحجــرات والأبهاء بحيث 
يتخللهــا الضــوء والهواء فمنهم من يفي بذلــك كله أو جله، ومنهم 
من يخل بشيء منه أو أشياء، إلى فنون من الزينة والزخرف يتفاوت 

الذوق الهندسي فيها تفاوتًا بعيدًا.
كذلك ترى أهل اللغة الواحدة يؤدون الغرض الواحد على طرائق 
شــتى يتفاوت حظها في الحسن والقبول، وما من كلمة من كلامهم 
ولا وضــع من أوضاعهم بخارج عن مــواد اللغة وقواعدها في الجملة 
ولكنه حسن الاختيار في تلك المواد والأوضاع قد يعلو بالكلام حتى 
يســترعي سمعك، ويثلج صدرك، ويملك قلبك، وسوء الاختيار في 
شــيء من ذلــك قد ينزل به حتــى تمجه أذنك، وتغثِي منه نفســك، 

وينفر منه طبعك.
ذلــك أن اللغة فيها العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل 
والمبيــن، وفيهــا العبارة والإشــارة والفحوى والإيمــاء وفيها الخبر 
والإنشــاء وفيهــا الجمل الاســمية والفعلية، وفيهــا النفي والإثبات 
وفيهــا الحقيقــة والمجــاز وفيهــا الإطنــاب والإيجاز وفيهــا الذكر 
والحــذف وفيها الابتــداء والعطف وفيها التعريــف والتنكير وفيها 
التقديم والتأخير وهلم جرًا، ومن كل هذه المسالك ينفذ الناس إلى 
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أغراضهم غير ناكبين بوضع منها عن أوضاع اللغة جملة، بل هم في 
شعابها يتفرقون، وعند حدودها يلتقون.

بيــد أنــه ليس شــيء من هــذه المســالك بالــذي يَجْمُــل في كل 
موطن، وليس شــيء منها بالذي يقبــح في كل موطن إذن لهان الأمر 
على طالبه، ولأصبحت البلاغة في لســان النــاس طعمًا واحدًا، وفي 
ســمعهم نغمة واحــدة، كلا، فإن الطريق الواحد قــد يبلغك مأمنك 
حينًا، ويقصر بك عن غايتك حينًا آخر، ورب كلمة تراها في موضع 
ما كالخرزة الضائعة ثم تراها بعينها في موضع آخر، كالدرة اللامعة 
فالشــأن إذن فــي اختيار هــذه الطرق أيها أحق بأن يســلك في غرض 
غــرض، وأيهــا أقرب توصيلاً إلــى مقصد مقصد: ففــي الجدال أيها 
أقوم بالحجة وأدحض للشبهة، وفي الوصف أيها أدق تمثيلاً للواقع، 
وفي موطن اللين أيها أخف على الأسماع وأرفق بالطباع، وفي موطن 
الشدة أيها أشد اطلاعًا على الأفئدة بتلك النار الموقدة وعلى الجملة 

أيها أوفى بحاجات البيان وأبقى بطراوته على الزمان.
والأمر في هذا الاختيار عسير غير يسير، لأن مجال الاختيار كثير 
الشــعب، مختلف الألوان في صور المفــردات والتراكيب، والناس 
ليســوا ســواء في اســتعراض هذه الألوان، فضلاً عن الموازنة بينها، 
فضلاً عن حســن الاختيار فيها، فــرب رجلين يهتدي أحدهما إلى ما 
غفل عنه صاحبه، ويغفل كل منهما عما هدى إليه الآخر، ورب وجه 
واحد يفوتك هاهنا يعدل وجهين تحصلهما هناك أو بالعكس، وعن 
جملة الملاحظات التي يلاحظها القائل في قوله، تتولد صورة خاصة 
مثلها في هذه المركبات المعنوية مثل (المزاج) في تلك المركبات 
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العنصريــة المادية وهذا (المزاج) هو الذي نســميه بالأســلوب أو 
الطريقة وعلى حســبه يقع التفاوت في درجات الكلام وفي حظه من 

الحسن والقبول.
فالجديد في لغة القرآن أنه في كل شــأن يتناوله من شــئون القول 
يتخير له أشــرف المواد، وأمســها رحِمًا بالمعنى المراد، وأجمعها 
للشــوارد، وأقبلهــا للامتــزاج، ويضــع كل مثقال ذرة فــي موضعها 
الــذي هــو أحق بهــا وهي أحق به: بحيــث لا يجد المعنــى في لفظه 
إلا مرآتــه الناصعــة، وصورتــه الكاملة، ولا يجد اللفــظ في معناه إلا 
وطنه الأمين، وقراره المكين لا يومًا أو بعض يوم، بل على أن تذهب 
العصور وتجيء العصور، فلا المكان يريد بساكنه بدلاً، ولا الساكن 
يبغــي عن منزله حولا، وعلى الجملة يجيئك من هذا الأســلوب بما 

هو المثل الأعلى في صناعة البيان.
هــذا مطلــب له دليله، وإجمــال له تفصيله وليس مــن قصدنا أن 
نعجلــك الآن بالبحث في أدلتــه وتفاصيله وإنما أردنا أن نزيح عنك 
هذه الشــبهة لتعلــم أن ليس كل كلام عربــي ككل كلام عربي، وأن 
هــذه الناحية اللغوية جديرة بــأن تتفاوت فيها القــوى نازلة إلى حد 

العجز، أو صاعدة إلى حد الإعجاز.
فإن أحببت أن تعرف للقرآن الكريم ســبقه وبلوغه الغاية في هذا 
المضمــار وأنت بعد لم ترزق قــوة الفصل بين درجات الكلام فاعلم 
أنــه لا ســبيل لك إلى القضاء في هذا الشــأن عن حــس وخبرة وإنما 
ســبيلك أن تأخذ حكمه مسلمًا عن أهله وتقنع فيه بشهادة العارفين 
به وإذن يكون من حقك علينا أن نقدم لك مثالاً من شــهاداتهم فخذ 

الآن هذا المثال:
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جــاء الوليد بن المغيرة إلى رســول االله صلى الله عليه وسلم فلمــا قرأ عليه القرآن 
كأنــه رق له فبلغ ذلك أبا جهل، فأتاه فقال له: يا عم إن قومك يرون 
أن يجمعوا لك مالاً ليعطوكه، فإنك أتيت محمدًا لتتعرض لما قَبله، 
قــال الوليد: لقد علمــت قريش أني من أكثرها مــالاً. قال: فقل فيه 
قــولاً يبلــغ قومك أنك منكر لــه وكاره. قال: وماذا أقــول؟ فواالله ما 
فيكم رجل أعلم مني بالشعر لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، 
واالله ما يشــبه الذي يقوله شــيئًا من هذا، وواالله إن لقوله لحلاوة وإن 
عليه لطلاوة، وإنه لمنير أعلاه، مشــرق أسفله، وإنه ليعلو ولا يُعلى 
وإنــه ليحطم ما تحته. الحديث(٣٦) رواه الحاكم عن ابن عباس وقال 

صحيح على شرط البخاري.
نعم إن كنت لا تفرق بين كلام وكلام فهذه شــهادة حســبك من 
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شهادة، وناهيك أنها شــهادة أهل اللغة أنفسهم، بل شهادة الأعداء 
لعدوهم. 

فسلم ـــهـــلال  ال تـــر  لـــم  ـــصـــار.وإذا  ـــالأب ب رأوه  لأنــــــاس   
وأمــا إن كنت قــد أوتيت حظك من معرفة فــروق الكلام والميز 
بين أســاليبه فاقرأ ما شــئت من خطب العرب وأشــعارها، وحكمها 
وأمثالهــا ورســائلها ومحاوراتهــا، متتبعا في ذلك عصــور الجاهلية 
والإســلام علــى اختلاف طبقاتهــا، ثم افتح صفحة مــن هذا الكتاب 

العزيز وانظر ماذا ترى؟
أســلوب عجب، ومنهج من الحديث فذ مبتكر، كأن ما سواه من 
أوضاع الكلام منقول، وكأنه بينها على حد قول بعض الأدباء (وضع 
مرتجل) لا ترى ســابقًا جاء بمثاله، ولا لاحقًا طبع على غراره، فلو 
أن آيــة منه جاءتــك في جمهرة من أقوال البلغــاء لدلت على مكانها 
واســتمازت مــن بينها، كما يســتميز اللحن الحســاس بين ضروب 

الألحان، أو الفاكهة الجديدة بين ألوان الطعام.
٥- ســيقول السائل إذا انتهى معنا إلى هذا الموضع: لقد أغلقتم 
عنا بهذا البيان بابًا من الشك، ولكنكم لم تلبثوا أن فتحتم علينا منه 
بابًا جديدًا، ألم تقولوا لنا إن هذه الصناعة البيانية ليســت في الناس 
بدرجة واحدة، وإن القوى تذهب فيه متفاوتة على مراتب شــتى فما 
نــرى إذن علينا من حــرج أن نعد الإعجاز الــذي حدثتمونا عنه أمرًا 
مشــاعًا يجري في أســاليب الناس كما يجري في القرآن ألا ترون أن 
كل قائــل أو كاتب إنما يضــع في بيانه قطعة من عقله ووجدانه على 
الصــورة التي تهديه إليهــا فطرته ومواهبه؟ وأن اختــلاف الناس في 
هذه الوسائل يتبعه البتة اختلا ف طرائقهم في التعبير عن أغراضهم؟ 
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إنكم لتســتطيعون أن تحصوا فــي اللغة العربية صــورًا كلامية بعدة 
الناطقيــن بها، بحيث لا تجدون كاتبًا يكتب كما يكتب كاتب آخر 
علــى الســواء، ولا قائلاً كذلك، بل أنتم لا محالــة واجدون عند كل 
واحد منهاجًا خاصًا في الأداء، فليس البدوي كالحضري، ولا الذكي 
كالغبي وليس الطائش كالحليم، ولا المريض كالسليم وليس الأدنى 
فــي هذا الباب يســتطيع الصعــود إلى الأعلى، ولا الأعلى يســتطيع 
النزول إلى الأدنى، بل المتشــابهان فطرة ومزاجًا المتساويان تربية 
وتعليمًــا قد يشــربان مــن كأس واحدة ثم لا يتناطقــان بالكلام على 
صورة واحدة فكيف تأمرون الناس أن يجيئوكم بمثل القرآن وهم لا 
يقــدرون أن يجيء بعضهم بمثل كلام بعض؟ وكيف تعدون عجزهم 
عنــه آيــة على قدســيته وأنتم لا تعــدون عجز كل امرئ عــن الإتيان 
بأسلوب غيره آية على أن ذلك الأسلوب صنع إلهي محض لا كسب 
فيه للذي جرى على لســانه؟ أليس هذا القياس يسوغ لنا أن نفترض 
القرآن كلامًا بشــريًا كســائر كلام البشــر، غير أنه اختص أســلوبه 

بصاحبه كما اختص كل امرئ بأسلوب نفسه؟
وجوابنــا لهــذا القائــل أن نقــول له: لســنا نماريك فــي أن كلام 
المتكلــم إنمــا هو صــورة تمليها عليــه فطرته ومواهبــه، ولا في أن 
هــذه الفطر والمواهب لتفاوتها عند أكثر الناس لا بد أن تترك أثرها 
مــن التفاوت في صور كلامهــم، ولا في أن تلك الفطر والمواهب إن 
تشابهت عند فريق من الناس فأملت عليهم صورًا متشابهة من القول 

فإنها لا تخرجها في عامة الأمر صورة واحدة.
كل هذا نســلمه ولا ننكــره ولكنه لا يضرنا ولا يوهن شــيئًا من 
حجتنــا ذلك أننا حين نتحــدى الناس بالقرآن لا نطالبهم أن يجيئونا 
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بنفــس صورتــه الكلاميــة كلا، ذلــك مــا لا نطمــع فيــه، ولا ندعو 
المعارضيــن إليه، وإنما نطلب كلامًا أيًــا كان نمطه ومنهاجه، على 
النحــو الذي يحســنه المتكلم أيًا كانت فطرتــه ومزاجه، بحيث إذا 
قيــس مــع القرآن بمقياس الفضيلــة البيانية حــاذاه أو قاربه في ذلك 
المقيــاس وإن كان على غيــر صورته الخاصة فالأمــر الذي ندعوهم 
إلــى التماثل أو المقاربة فيــه هو هذا القدر الذي فيه يتنافس البلغاء، 
وفيــه يتماثلــون أو يتقاربون وذلــك غير المعارض والصــور المعينة 
التي لا بد من الاختلاف فيها بين متكلم ومتكلم. فإن عســر عليك 
أن تفهــم كيف تجــيء المماثلة مع هذا الاختــلاف ضربنا لك مثلاً: 
قومًا يســتبقون إلى غاية محدودة وقد اتخذوا لذلك مجالاً واســعًا لا 
يزاحــم بعضهم فيــه بعضًا، ولا يضع أحدهم قدمــه على موضع قدم 
صاحبه، بل جعل كل منهم يذهب في طريقه الخاص به موازيًا لقِرْنِه 
ي  ــي، والمقفِّ فــي المبــدأ والوجهة ثم يكون منهــم المجلِّي والمصلِّ
والتالــي(٣٧)، ويكــون منهم مــن لا حظ له في الرهــان ويكون منهم 
المتكافئــون المتعادلــون، وهكذا تراهم وهــم مختلفو المنازل يقع 
بينهــم التماثــل كما يقع بينهم التفاضل؛ بنســبة ما قطعه كل منهم 

من طريقه إلى الغاية المشتركة.
فكذلك المتنافســون في حلبة البيان يعمد كل منهم إلى الغرض 
من الطريق التي يرضاها، وعلى الوجه الذي يســتمليه من نفسه، ثم 

يقع بينهم التماثل.
أو التفاضــل علــى قدر ما يوفــون من حاجات البيــان أو ينقصون 

منها، وإن اختلفت المذاهب التي انتحاها كل منهم.
.¥ÉÑ°ùdG ‘ π«ÿG AÉª°SCG √òg (37)
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هب إذن المدعوين لمعارضــة القرآن فيهم الأكفاء والأنداد لنبي 
القــرآن في الفطرة والســليقة العربية، أو من هــم أكمل منه فيها، أو 
هبهــم جميعًا دونه في تلك المنزلة، فأما الأعلون فســيجيئون على 
وفق ســليقتهم بقول أحسن من قوله. وأما الأنداد فسيجيئون بشيء 
مثله، وأما الآخرون فلن يكبر عليهم أن يقاربوا ويجيئوا بشــيء من 
مثلــه وشــيء من هذه المراتــب الثلاث(٣٨) لو تم لــكان كافيًا في رد 

الحجة وإبطال التحدي.
ســتقول: بل أختار الواقع، وهو أن العرب على اختلاف مراتبهم 
فــي البيان لــم يرتفعوا إلى طبقــة البلاغة المحمديــة، وأزعم أن هذا 
القصــور الذاتي الذي قعد بهم عــن مجاراته في عامة كلامه هو الذي 
قعــد بهم عــن معارضة قرآنــه، وإذن لا يكون هــذا العجز حجة لكم 
على قدسية الأسلوب القرآني كما لم يكن حجة عندكم على قدسية 

الأسلوب النبوي.
فنجيــب: أمــا أن محمدًا صلى الله عليه وسلم كان هو أفصح العــرب وكان له في 
هــذه الفضيلــة البيانية المقــام الأول بينهم غير مزاحــم فذلك ما لا 
نمــاري - بل لا نمتري - فيه نحن ولا أحد ممن يعرف العربية، غير 
أننا نســأل ما مبلــغ هذا التفاوت الذي كان بينهــم وبينه؟ أكان مما 
يتفــق مثله فــي مجاري العــادات بين بعض الناس وبعــض في حدود 

القوة البشرية، أم كان أمرًا شاذًا خارقًا للعادة بالكلية؟
فأمــا إن كان كما نعهد شــبيهًا بمــا يكون في العــادة بين البليغ 
والأبلغ، وبين الحســن والأحســن، فلا شــك أن هذا النحو من العلو 
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إن حــال بينهم وبين المجيء بمثل كلامه كله لم يكن ليحول بينهم 
وبين قطعة واحدة منه، ولئن أعجزهم هذا القدر اليســير أن يحتذوه 
علــى التمام لم يكــن ليعجزهم أن ينزلوا منه بمكان قريب. ألا وإننا 
قد أرخينا لهم العنان في معارضة القرآن بهذا أو ذاك، وأغمضنا لهم 
فيما يجيئوننا أن يكون كلا أو بعضًا، وكثيرًا أو يســيرًا، ومماثلاً أو 

قريبًا من المماثل، فكان عجزهم عن ذلك كله سواء.
وأمــا إن قيل: إن التفــاوت بينه صلى الله عليه وسلم وبين ســائر البلغاء كان إلى 
حــد انقطــاع صلتهم به جملة، لاختصاصه من بيــن العرب ومن بين 
الناس بفطرة شــاذة لا تنتســب إلى سائر الفطر في قليل ولا كثير إلا 
كما تنتســب القدرة إلى العجز، أو الإمكان إلى الاســتحالة فلا شك 
أن القول بذلك هو أخو القول بأن من الإنســان ما ليس بإنســان، أو 
هو التسليم بأن ما يجيء به هذا الإنسان لا يكون من عمل الإنسان. 
ذلك أن الطبيعة الإنســانية العامة واحدة. والطبائع الشــخصية تقع 
فيها الأشباه والأمثال في الشيء بعد الشيء وفي الواحد بعد الواحد؛ 
إن لــم يكن ذلــك في كل عصر ففــي عصور متطاولــة، وإن لم يكن 
فــي كل فنون الــكلام ففي بعض فنونــه. وكم رأينا مــن أناس كثيرة 
تتشــابه قلوبهم وعقولهم وألســنتهم فتتوافــق خواطرهم وعباراتهم 
حينًــا، وتتقارب أحيانًا، حتى لقد يخيل إليك أن الروح الســاري في 
القولين روح واحد، وأن النفس هاهنا هو النفس هناك. وكذلك رأينا 
من الأدباء المتأخرين من يكتب بأسلوب ابن المقفع وعبد الحميد، 

ومن يكتب بأسلوب الهمذاني والخوارزمي، وهلم جرا.
فلو كان أســلوب القرآن من عمل صاحبه الإنسان لكان خليقًا أن 
يجيء بشيء من مثله من كان أشبه بهذا الإنسان مزاجًا، وأقرب إليه 
هديًا وســمتًا، وألصق بــه رحمًا، وأكثر عنه أخــذًا وتعلمًا. أو لكان 
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جديرًا بأصحابه الذين نزل القرآن بين أظهرهم فقرأوه واستظهروه، 
وتذوقوا معناه وتمثلوه. وترســموا خطواتــه واغترفوا من مناهله أن 
يدنوا أســلوبهم شــيئًا من أســلوبه على ما تقضي به غريزة التأسي، 
وشــيمة نقل الطباع من الطباع. ولكن شــيئًا من ذلك كله لم يكن، 
وإنمــا كان قصــارى فضل البليــغ فيهم كما هو جهــد البليغ فينا أن 
يظفر بشيء يقتبسه منه في تضاعيف مقالته ليزيدها به علوًا ونباهة 

شأن.
بل نقول لو كان الأسلوب القرآني صورة لتلك الفطرة المحمدية 
لوجــب على قياس ما أصلته من المقدمات أن ينطبع من هذه الصورة 
على ســائر الــكلام المحمدي مــا انطبع منها على أســلوب القرآن، 
لأن الفطــرة الواحــدة لا تكــون فطرتين، والنفــس الواحدة لا تكون 
نفســين(٣٩) ونحن نرى الأسلوب القرآني فنراه ضربًا وحده، ونرى 
 πLô∏d ¿ƒμj ¿CG ôeC’G øe É kYóH ¢ù«d ¬fEG :Éæd ∫ƒ≤j πFÉ≤H ÉæfCÉμa ∫GDƒ°S ™°Vƒe Éæg (39)
 »æ©e ÒZ ’É°SQEG ¬```∏°SÒa á¡jóÑdG ≈∏Y ¬```Ä«éj ÉªgóMCG ,ΩÓμdG ø```e ¿ÉHöV ≠```«∏ÑdG
 ÚHh ¬æ«H π©éj ’É```ØàMG ¬H πØàëjh ájhôdÉH ¬```d ≈JCÉàj ôNB’Gh ,√ÒÑ–h ¬```Ñjò¡àH
 øY Údƒ≤dG Qhó°U ™e ôNBG ¢üî°T ∫ƒb ¬fCG ™eÉ°ù∏d π```«îj É k©°SÉ°T G kó©H ∫hC’G Üö```†dG
 ∫hC’G Üö†dG øe ¬ãjóM ºà∏©éa …óªëŸG ΩÓμdG ≈∏Y πãŸG Gòg ºà≤ÑW Ó¡a .óMGh πFÉb

 ?ÊÉãdG Üö†dG øe ¬fBGôbh
 ,A»°T ‘ ™bGƒdGh ≥Øàj ’ ™jRƒJ ¿BGô≤dGh åjó◊G ≈∏Y ÚHö†dG øjòg ™jRƒJ ¿CG ÜGƒ÷Gh
 ⁄h ¬H ó¡Y ¬d ≥Ñ°ùj ⁄ ¿CÉ°T ‘ صلى الله عليه وسلم »```ÑædG ¤EG A»éj ÊBGô≤dG »MƒdG Ì```cCG ¿Éc ó```≤a
 ∫GDƒ°ùd É kHGƒL ,QÉ¶àfGh ™bƒJ ÒZ ≈∏Y √Qƒa øe ¬ÄLÉØj ¿Éc π```H ,¬«a ÒμØJ ¬æe Ωó≤àj
 ¿Éc Ée Ó«∏bh .∂dP ¤EG Ée hCG ,â°†e áeCG øY É k°ü°üb hCG ,âdõf áKOÉM ‘ É k«àa hCG ,π```FÉ°S
 .á∏Ñ≤dG πjƒ– ádCÉ°ùeh ∂aE’G ádCÉ°ùe ‘ Éªc ,ájhôdG ¬«a øμ“ åÑ∏Jh ±ƒ°ûJ ó©H ¬Ä«éj
 ∫ƒ≤f ∂dòch .¬eÉ¶f ƒg ¬eÉ¶fh ¬≤°ùf ƒg ¬≤°ùf GPEÉa ÚdÉ◊G Éà∏c ‘ ¬Hƒ∏°SCG ÉæjCGQ óbh
 º∏μàj ¿Éc ó≤a .¬Hƒ∏°SCG É¡«a óëàjh ±hô¶dG √òg ¬«∏Y ∞∏àîJ âfÉc …ƒÑædG ¬```eÓc ¿EG
 ádCÉ°ùe ‘ ¬ãjóM øe ÉæjCGQ Éªc ¬```HÉë°UCG ™e QhÉ°ûJh ájhQh πjƒW ÒμØJ ó©H É``` kfÉ«MCG
  É kfÉ«MCGh .Égƒëfh í∏°üdGh Üô◊G ¿ƒÄ°T ‘ QhÉ```°ûàdG ó©H ¬ãjóM øe iôf Éªch ,∂```aE’G
=¿ÉªK áæ°S áfGô©÷G ‘ AÉL …òdG πLôdG á°üb ‘ Éªc »Mƒ∏d G kQÉ¶àfG Ò°ùj åÑ∏J ó©H
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الأســلوب النبوي فنــراه ضربًا وحده لا يجري مــع القرآن في ميدان 

 âμ°S ºK áYÉ°S »ÑædG ¬«dEG ô¶æa áÑL ¬«∏Yh Ö«£dÉH ïª°†àe ƒgh Iôª©dG øY ∫CÉ°ùa =
 ÉeCG صلى الله عليه وسلم ∫É≤a ,¬H A»éa .Iôª©dG øY πFÉ°ùdG øjCG :∫Éb ¬æY … oöS Éª∏a ,»MƒdG √AÉL ≈àM
 ™æ°üJ Ée ∂JôªY ‘ ™æ°UGh É¡YõfÉa áÑ÷G ÉeCGh ,äGô```e çÓK ¬∏°ùZÉa ∂H …òdG Ö```«£dG
 É‡ √ôeCG ¬«∏Y πμ°ûj ’ Éª«a á¡jóÑdG ≈∏Y º∏μàj ¿Éc iôNCGh ,¿Éî«°ûdG √GhQ .∂éM ‘
 ’ óMGh §‰ ≈∏Y iôJ Éªc …ô```éj ∂dP πc ‘ ƒgh .øjódG hCG π≤©dG á```«°†b ¬H â```≤Ñ°S
 É kª∏©e √Éæ©e ¿Éc Éeh …CGô```dÉH G kôHóe √Éæ©e ¿Éc Ée ÚH ¬Hƒ∏°SCG ‘ õ«“ ¿CG ™```«£à°ùJ
 ’ÉØàMG ¬H πØàëj Éeh ¬HÉë°UCGh ¬∏gCG ™e ¬ãjóM ‘ ’É°SQEG ¬∏°Sôj Ée ÚH ’h .»MƒdÉH
 ÚH ábôØJ øe πFÉ°ùdG √óªàYG Ée ¿Ó£H ÚÑàa .IOƒ¡°ûŸG ΩÉjC’Gh IOƒ°ûëŸG ´ƒª÷G ‘
 áë°U ’óL Éæ°VÎaGh ∂dP øe ó©HCG ¤EG ÉæÑgP ƒd ÉæfEG πH .ƒëædG Gòg ≈∏Y åjó◊Gh ¿BGô≤dG
 π°SôŸG ¤EG ΩÓμdG ΩÉ°ù≤fG ¿C’ ,á¡Ñ°ûdG ¿É«æH ¬«∏Y Ωƒ≤j É k°SÉ°SCG í∏°U ÉŸ º«°ù≤àdG Gò```g
 ,¢ü∏ÿG Üô©dG óæY ΩÓμ```dG è¡æe ¬H ähÉØà«d ¿Éc Ée ájhôdÉH Qhõ```ŸGh á¡jóÑdG ≈```∏Y
 ¢Vô≤fG òæe ähÉØàdG Gòg ô¡X É‰EGh .Ú∏FÉb ∫ƒb ¬fCG ¬«a ø¶j …òdG ó«©ÑdG ähÉØàdG Gò```g
 º¡JÉ¡eCG ÒZ øY á¨∏dG √òg GhòNCG øjòdG øjódƒŸG á```àHÉf âàÑfh .á«Hô©dG á≤«∏°ùdG π```gCG
 πμd ¿ƒμj ¿CG øμeCG Gòμgh ¿ƒÑàμj É¡H »àdG á¨∏dG ÒZ ¿ƒª∏μàj É¡H »àdG º¡à¨d â```fÉμa
 ¤EG ôNB’ÉH ó©°üjh á```«©«Ñ£dG á«eÉ©dG ¤EG ÉªgóMCÉH ∫õ```æj ,¿ÉæjÉÑàe ¿ÉHƒ∏°SCG º```¡æe
 ôjó≤àdGh ÒμØàdG √ójõj ¿Éc Ée √ôeCG áeÉY ‘ ¬fEÉa í≤dG »Hô©dG ÉeCG .áHƒ°ùμŸG á```«Hô©dG
 øY ¬Lôî«d ∂dP øμj ⁄h ,√ó°UÉ≤Ÿ ’Éªμà°SGh å```jó◊G ±GôWC’ É kHÉ©«à°SG ’EG á```jhôdGh
 »àdG á¨∏dG »gh ¬à«é°S É¡H ¢†«ØJh ¬©ÑW É¡ØdCÉj »àdG á°UÉÿG ¬à¨dh ¬à≤jôWh ¬Hƒ∏°SCG
 ∫ƒ≤dG ójôj ø‡ π«∏b º¡«a ¿Éc ø```Ädh .á÷É©eh ádhÉfi ó©H Éæe øØdG πgCG É```¡jòàëj
 ÒZ ∞∏μàdG Gòg ¿Éc ó≤d ,¬eÓc ‘ ¬```JOÉY øe ¢ù«d Ée ¬d πª©àjh ¬à«é°S ÒZ ≈```∏Y
 ¬MhQ ≈∏Y ºæj Ée ¬ãjóM ¿ƒ°†Z ‘ ∑Îj ¿Éc πH .á∏ªL ¬Ñgòe Ohó```M øY ¬d êô```fl
 ∫õæj ¿Éc πH .É kæ°ùMh áMÉ°üa OGOõ«d øμj ⁄ IÉfÉ©ŸG ∂∏J ó©H ΩÓμdG ¿CG ≈∏Y .¬Höûeh
 ìOÉªàJ Üô©dG âfÉc Éæg øeh .¬«a ó©°üj ¬fCG Ö```°SÉ◊G Ö°ùëj Ée Qó≤H ÜÉÑdG Gò```g ‘
 ó°TCG ¿Éc πH ÚØ∏μàŸG øe Ée A»°T ‘ صلى الله عليه وسلم »ÑædG øμj ⁄h .É kØ∏μJ ’ É k©ÑW A»éj ôeC’ÉH
 º∏°ùe √GhQ z¿ƒ©£æàŸG ∂∏g{ :∫ƒ```≤j ¿Éch .√ÒZh ΩÓμdG ‘ ∞∏μà∏d á«gGôc ¢```SÉædG
 ÚM ‹ò¡dG πLô∏d ¬eP ô¶fGh .í°UÉØàdGh ¬```«a ≥ª©àdG :ΩÓμdG ‘ ™£æàdGh ,OhGO ƒ```HCGh
 ≥£f ’h ,πcCG ’h ÜöT ’ øe ájO ΩôZCG ∞«c ˆG ∫ƒ°SQ Éj :∫É≤a Úæ÷G ájO ‘ º```°UÉN
 ¿É¡μdG ¿GƒNEG øe Gòg É‰EG صلى الله عليه وسلم ˆG ∫ƒ°SQ ∫É≤a .¬eO Qó¡j …CG π£j ∂dP πãªa ?π¡à°SG ’h
 ?ÜGôYC’G ™é°ùc ™é°SCG :ájGhQ ‘h .ÉªgÒZh ¿Éî«°ûdG √GhQ .™é°S …òdG ¬©é°S πLCG øe
 ™é°ùc ¿Éc Ée ƒgh ™é°ùdG øe ´ƒædG Gòg Ωòa ?É¡àfÉ¡ch á«∏gÉ÷G ™```é°SCG :iôNCG ‘h
.≈æ©ª∏d É k©HÉJ ßØ∏dG ¢ù«dh ßØ∏d É k©HÉJ ¬«a ≈æ©ŸG ¿Éch .´ƒÑ£e ÒZ É kYƒæ°üe ¿É¡μdG
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إلا كمــا تجــري محلقات الطيــر في جو الســماء لا تســتطيع إليها 
صعودًا. ثم نرى أساليب الناس فنراها على اختلافها ضربًا واحدًا لا 
تعلو عن ســطح الأرض فمنها ما يحبو حبوًا، ومنها ما يشــتد عدوًا. 
ونســبة أقواها إلى القرآن كنسبة هذه (السيارات) الأرضية إلى تلك 

(السيارات) السماوية!
نعــم لقــد تقرأ القطعــة من الكلام النبــوي فتطمع فــي اقتناصها 
ومجاراتهــا كمــا تطمع فــي اقتناص الطائــر أو مجاراتــه، ولقد تقرأ 
الكلمــة من الحكمة فيشــتبه عليك أمرها: أمن كلمــات النبوة هي 
أم مــن كلمات الصحابة أو التابعين. ذلــك على ما علمت من امتياز 
الأســلوب النبوي بمزيد الفصاحة ونقاء الديباجة وإحكام الســرد. 
ولكنــه امتيــاز قد يدق على غير المنتهين في هــذا الفن. وقد يقصر 
الــذوق وحده عن إدراكه، فيلجأ إلى النقل يســتعينه في تمييز بعض 

الحديث المرفوع من الحديث الموقوف أو المقطوع(٤٠).
أما الأســلوب القرآني فإنه يحمل طابعًا لا يلتبس معه بغيره، ولا 
يجعــل طامعًا يطمع أن يحوم حول حماه، بل يدع الأعناق تشــرئب 

إليه ثم يردها ناكسة الأذقان على الصدور.
كل من يرى بعينين أو يســمع بأذنيــن إذا وضع القرآن بإزاء غير 
القــرآن فــي كفتي ميزان، ثم نظــر بإحدى عينيه أو اســتمع بإحدى 
أذنيه إلى أســلوب القــرآن، وبالأخرى إلى أســلوب الحديث النبوي 
وأســاليب ســائر الناس، وكان قــد رزق حظًا ما من الحاســة البيانية 
والذوق اللغوي فإنه لا محالة سيؤمن معنا بهذه الحقيقة الجلية، وهي 
أن أســلوب القرآن لا يدانيه شيء من هذه الأساليب كلها. ونحسب 
 ,»ÑædG ¤EG Ö```°ùf Ée ´ƒaôŸG øe ¿ƒæ©j :á```jGhôdG AÉª∏Y É¡«∏Y í```∏£°UG ÜÉ```≤dCG (40)

.Ú©HÉàdG ¤EG Ö°ùf Ée ´ƒ£≤ŸGh ,áHÉë°üdG ¤EG Ö°ùf Ée ±ƒbƒŸGh
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أنه بعد الإيمان بهذه الحقيقة لن يسعه إلا الإيمان بتاليتها، استدلالا 
بصنعة ليس كمثلها شــيء، على صانع ( 1  2        43   5     
(الشورى: ١١)  .(7  6

٦- فإن كان السائل من طلاب الحق كما وصفنا، وانتهى من بحثه 
إلى حيث أشرنا، فأبصر وسمع، وقايس ووازن، وذاق ووجد فسوف 
يتقــدم إلينــا بكلمته الأخيــرة قائلاً: - نعم لقد نثلــت كنانة الكلام 
بين يدي وعجمت ســهامها فما وجــدت كالقرآن أصلب عودًا ولقد 
وردت مناهــل القــول وتذوقت طعومها فما وجــدت كالقرآن أعذب 
مــوردًا. والآن آمنت أنه كما وصفتموه نســيج وحده، وأنه يعلو وما 
يعلى، وأنه يحطم ما تحته. غير أنني وقد أدركت من قوة الأســلوب 
القرآنــي وحلاوته ما أدركــت - لم يزل الذي أحس به من ذلك معنى 
يتجمجم(٤١) في الصدر لا أحسن تفسيره ولا أملك تعليله. وما زالت 
النفس بعد هــذا وذاك نزاعة إلى درس تلك الخصائص والمزايا التي 
اســتأثر القرآن بها عن سائر الكلام، وكان فيها سر إعجازه اللغوي. 
فهل من ســبيل إلى عرض شــيء مــن ذلك علينا لتطمئــن به قلوبنا، 

ونزداد إيمانًا إلى إيماننا؟
نقول: أما الآن فقد واالله طلبت منا جســيمًا، وكلفتنا مرامًا بعيدًا 
لمثلــه انتــدب العلماء والأدبــاء من قبلنا وفي عصرنــا، فحفيت من 
دونــه أقلامهم، ولم يزيدوا إلا أن ضربوا له الأمثال، واعترفوا بأن ما 
خفــي عليهم منه أكثر مما فطنوا لــه، وأن الذي وصفوه مما أدركوه 

أقل مما ضاقت به عباراتهم، ولم تقف به إشاراتهم.

.110/12 Üô©dG ¿É°ùd .¬«a OOÎ«a √ôeCG ¬«∏Y ¬Ñà°ûj :ºéªéàj (41)
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ونحــن وقــد أفضــت إلينــا النوبة مــن بعدهــم هل تحســب أننا 
سنســلك سبيلاً غير ســبيلهم فنزعم أننا في هذه العجالة سنبرز لك 
ســر الإعجاز جملة؟ كلا، ولا استقراء ما كشــفه الناس من جوانبه، 
كلا، ولا اســتقصاء ما نحســه نحن من تلك الجوانــب. وإنما نريد 
أن نصــور لك بعض تلــك الخصائص التي تلاقينا من كتاب االله كلما 
ســمعناه أو تلوناه وتدبرناه. لعلك واجد في القليل منها ما لا تجده 
في الكثير مما يعده الناس، فإن زادك الناس من ذلك أنواعًا رجونا أن 

نزيدك من النوع الواحد إقناعًا وانتفاعًا.

���
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تقديم في سيرة العلامة 
٣ ............................... د. محمد عبد االله دراز عاشق القرآن الكريم 
(١)........................................................................................... ٩
(٢)........................................................................................ ١٠
البحــث الأول «في تحديد معنى القرآن»«والفرق بينه وبين الحديث 
١٢ .................................................................... القدسي والنبوي»

البحث الثاني«في بيان مصدر القرآن»«وإثبات أنه من عند االله بلفظه 
ومعناه».................................................................................... ١٨
٨٦ ................................................................. القرآن معجزة لغوية
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